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    الملخص

هذه دراسة موجزة تكشـف عـن ملامـح الإعجـاز القصصـي بـین العـرض والسـرد والترتیـب      

في قصص الكهف؛ مساهمة في إدراك وجه من أوجه الإعجاز القرآنـي، وممـا لا شـك فیـه أن 

ص سـورة الكهـف القصص القرآني من أساس هذا الإعجاز، وطریقة السـرد والعـرض فـي قصـ

ــة ســردیة ــى بنی ــوم عل ــع تق ــة  الأرب ــق المقاصــد العقدی ــة، فتســهم فــي تحقی ــاة بدقــة وعنای منتق

التربویــة للقصــص، أمــا الأحــداث التــي تجاوزتهــا تلــك القصــص، فلیســت مهمــة، ووجودهــا لا 

یخدم مقاصد تلك القصص، ومـن ثـمَّ، فـإن إشـكالیة البحـث تكمـن فـي إبـراز الإعجـاز البلاغـي 

آني من خلال تحلیـل آیـات مـن سـورة الكهـف تخـتص بالقصـص القرآنـي فـي ضـوء للنص القر 

التي تمثل وحـدة دلالیـة تـرتبط بسـیاق اقتضـى نزولهـا،  طریقة العرض والسرد وبلاغة الترتیب

وفي ذلك لون من الإعجاز البیاني في القرآن الكـریم، وسـبب اختیـار سـورة الكهـف؛ لمـا فیهـا 

الترتیــب لقصــص الســورة بهــذا الإعجــاز، واتبــع البحــث وضــوح نظریــة الســرد والعــرض و  مــن

المــنهج الاســتقرائي التحلیلــي الوصــفي، وتناولــت الدراســة أمــرین الأول: الحــدیث عــن بلاغــة 

الحـدیث عـن وحـدة المقصـد، وبلاغـة الترتیـب،  السرد والعـرض فـي القصـص الأربـع، والثـاني:

قصـص الكهـف الأربـع خلـت مـن ومن أهم النتـائج: أن  وملامح الإعجاز في القصص الأربع،

وجود شخصیة المرأة ؛ لذا انفرد القصـص القرآنـي بسـمة خاصـة فـي السـرد القصصـي، حیـث 

الاقتصــار علــى الشخصــیات التــي تســتدعیها طبیعــة الموضــوع، والمواقــف المختلفــة، وتركــت 

الجوانـب الأخـرى التـي لـیس لهـا وظــائف حیویـة فـي رسـم الشخصـیات، وتطـویر الأحــداث. أن 

    بالكهوف، ولكنها كهوف معنویة. الكهف ملیئةسورة 

الأحـداث  ،الشخصـیات  ،الترتیـب  ،العرض ،السرد ، الإعجاز القصصي : كلمات افتتاحية

  المكان ،الزمان ،
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 Abstract:  
This is a brief study that reveals the features of the narrative miracle between 
presentation, narration, and arrangement in the stories of the Cave; 
contributing to understanding one aspect of the Qur’anic miracle. There is no 
doubt that the Qur’anic stories are the basis of this miracle, and the method of 
narration and presentation in the four stories of Surat Al-Kahf is based on a 
narrative structure that is carefully and precisely selected. 
It contributes to achieving the educational doctrinal objectives of the stories. As 
for the events that these stories have surpassed, they are not important, and their 
existence does not serve the objectives of these stories. Therefore, the problem of 
the research lies in highlighting the rhetorical miracle of the Qur’anic text 
through analyzing verses from Surat Al-Kahf that are specific to Qur’anic 
stories in light of the method of presentation and narration and the eloquence of 
arrangement that represents a semantic unit linked to a context that required its 
revelation. 
This is a type of rhetorical miracle in the Holy Quran, and the reason for 
choosing Surat Al-Kahf is because it contains a clear theory of narration, 
presentation, and arrangement of the stories of the Surah with this miracle. The 
research followed the descriptive analytical inductive method, and the study 
dealt with two matters: the first: talking about the eloquence of narration and 
presentation in the four stories, and the second: talking about the unity of 
purpose, the eloquence of arrangement, and the features of the miracle in the 
four stories. 
One of the most important findings is that the four stories of the cave were 
devoid of any female characters. Therefore, the Quranic stories are unique in 
their narrative style, as they are limited to characters necessitated by the nature 
of the subject and the various situations, while other aspects that are not vital to 
characterization and development of events are omitted. Surat al-Kahf is replete 
with caves, but they are spiritual caves. 

Keywords: Narrative Miracle , Narration , Presentation , Arrangement , 
Characters , Events , Time , Place. 
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  المقدمة

]، وبهـــر ببیـــان ١[الكهـــف:  َّ  ظم طحضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج ُّ  

ــه بحجــج بیّنــات، وفصّــله ســوراً وآیــات، ونظمــه تراكیبــه وبلاغــة تعــابیره  العلمــاء، أنزل

بإحكام عجیب فاق جمیع المعجزات، والصلاة والسلام على من أنزل علـى قلبـه القـرآن 

شــابهه، ورضــي االله عــن ومت بمحكمــه وآمــن وتــدبره، فقــرأه، ،-صلى الله عليه وسلم-ســیدنا محمــد 

   عد:صحابته والتابعین لهم بإحسان إلى یوم الدین، وب

وجوه الإعجاز القرآني التي خاض العلماء فـي بیانهـا مـا اشـتملت علیـه فمن جملة 

آیاته من حدیث صادق عن الأمم البائدة، والقرون السـالفة، وقـد تنـاول هـذا الجانـب ـ 

القصة القرآنیة ـ فئات كثیرة من العلماء منهم المفسـرون، وعلمـاء التـاریخ، كـل فریـق 

غیون رأوا فــي القصــة القرآنیــة جمــال حســب منهجــه ومــا یقصــده مــن دراســتها؛ فــالبلا

ألفاظهــا، وعجیــب أســلوبها، وحســن بیانهــا، وقــوة معانیهــا، علــى الــرغم مــن تشــعب 

مــن تهــذیب للطبــاع، ودعــوة للخیــر، ونشــر للحكمــة فضــلا عــن دقــة الــنظم  :مقاصــدها

  القرآني، وإعجازه البیاني.

والإجمــال  ولــم تلتــزم القصــة القرآنیــة طریقــاً واحــداً مــن حیــث الطــول والقصــر،

فــي ســورة الأعــراف،  والتفصــیل، فهنــاك القصــة المفصــلة؛ كمــا فــي قصــة موســى 

فـي  في سورة هود، وهناك القصة المجملـة؛ كمـا فـي قصـة نـوح  وقصة نوح 

في سورة هود، فلقد أجملـت كـل مـن السـورتین مـا  سورة الأعراف، وقصة موسى 

یرة أم غیـر قصـیرة، جـاءت فصلته الأخـرى، وكـل قصـة قرآنیـة مجملـة أو، مفصـلة قصـ

تفــي بــالغرض الــذي ســیقت مــن أجلــه، فلــیس قِصَــر القصــة یشــعر القــارئ بشــيء مــن 

النقص، بل ربما یذكر في القصة القصیرة ما لا یذكر في غیرها، ولعل خیر مثال علـى 

 في سورة العنكبوت. ذلك ما ذكرته قصة نوح

وهناك نوع آخـر مـن القصـة القرآنیـة التـي لـم تـذكر إلا مـرة واحـدة، وإذا نظرنـا 

لهــذا النــوع مــن القصــص فــي هــذه الســور وجــدناه ذا ترتیــب بــدیع، عجیــب الشــأن؛ إذ 
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ن منهجـاً متكـاملاً لمـا ینبغـي أن یكـون علیـه المسـلمون أفـراداً وجماعـات، ولنأخـذ  یكوِّ

ر الغالــب فــي هــذه الســورة، ففــي أولهــا القصــص هــو العنصــ«فـــ  مــثلاً، ســورة الكهــف

تجيء قصة أصحاب الكهف، وبعدها قصة الجنتین، ثم إشـارة إلـى قصـة آدم وإبلـیس، 

ــي نهایتهــا قصــة ذي  وفــي وســطها تجــيء قصــة موســى  ــد الصــالح، وف مــع العب

القرنین، ویستغرق هذا القصص معظم آیات السورة، فهو وارد في إحدى وسبعین آیة 

، ومعظــم مـا یبقــى مــن آیـات الســورة هــو تعلیـق أو تعقیــب علــى مـن عشــر ومائـة آیــة

یـوم القیامـة، وبعـض مشـاهد  القصص فیها، وإلـى جـوار القصـص تجـد بعـض مشـاهد

ومـن ثـمَّ الحیاة التي تصور فكرة أو معنى علـى طریقـة القـرآن فـي التعبیـر بالتصـویر، 

لترتیـب قصـص (الإعجاز القصصـي بـین العـرض والسـرد وا كان هذا البحث الموسوم بـ

سورة الكهف نموذجا)، وقدمت العرض؛ حیث الاهتمام بتقدیم المعلومات من خلال كل 

قصة، فالعرض أولا، وثنیـت بالسـرد؛ لأنـه یهـتم بتتـابع الأحـداث، والقصـص، ثـم ثلثـت 

بالترتیب؛ لأنه یهتم بتنظیم العناصر بشكل منطقي أو زمني_ ترتیب قصص السورة_، 

دون غیرهـا مـن السـور؛  وسبب اختیاري لسورة الكهف ب،والكشف عن سر هذا الترتی

لما فیها من وضوح نظریـة السـرد القصصـي، ثـمَّ هـذا الترتیـب العجیـب لتلـك القصـص 

  التي لم تذكر إلا في هذه السورة.

ــاره: ــباب اختي ــوع وأس ــة الموض یســعى البحــث إلــى الكشــف عــن الإعجــاز  أهمي

ل تحلیــل آیــات مــن ســورة الكهــف البلاغــي، ودقــة الــنظم فــي الــنص القرآنــي مــن خــلا 

تختص بالقصص القرآني في ضوء طریقة العرض، والسرد، والترتیب التي تمثل وحـدة 

دلالیــة تــرتبط بســیاق اقتضــى نزولهــا؛ فضــلا عــن شــرف البحــث فــي القــرآن الكــریم 

  ودراسته. 

ـ إثبات ما تفرد به القصص من ظواهر، وأسالیب، وإلقاء  ومن أهداف البحث:

  لرابط الذي یربط تلك القصص ببعضها.الضوء على ا
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ـ بیان العلل، والنكات، والأسرار، والدقائق البلاغیة التي من أجلها رتبت فیهـا  

القصص على هذا النحو، ولم بدأت بقصة أصحاب الكهـف؟ ولـم بنیـت علـى الإجمـال، 

  ثم التفصیل ...إلخ؟

یلـي فـي حـرص البحـث أن یسـلك المـنهج الوصـفي التحل منهج البحث وطريقتـه:

ثـم تتبـع أدوات البلاغـة  ضوء معطیات البنیة السردیة مستحضـرا الغـرض مـن سـیاقها،

   وأسالیبها في القصص الأربع، ومن ثمَّ استخلاص الأهداف المرجوة منه إن شاء االله.

الدراسات السابقة: وجدت دراسات كثیرة حول سورة الكهف، لكن _ في حـد علمـي_ لا 

العـــرض والســرد، والترتیــب القصصـــي فــي الســـورة توجــد دراســة تكشـــف عــن ملامــح 

الكریمـــة، ومـــن تلـــك الدراســـات: "البلاغـــة الســـردیة فـــي القـــرآن الكـــریم"، د/ فاضـــل 

الســـامرائي، "بلاغـــة القصـــص القرآنـــي"، د/ محمـــد أبـــو موســـى، "بلاغـــة الترتیـــب فـــي 

  القرآن"، د/ أحمد حسن فرحات 

  خطة البحث:

اقتضت خطة البحث أن تتكـون مـن مقدمـة، وتمهیـد، ومبحثـین، تتبعهمـا خاتمـة، ثـم  

، ففیها الحـدیث عـن الموضـوع وأهمیتـه، وسـبب اختیـاره، المقدمةفهارس علمیة، أما 

، فهـو التمهيـدوأهدافه، والمنهج المتبـع، والدراسـات السـابقة، وخطـة البحـث، وأمـا 

ازها القصصي، وعلاقته بالسـرد الحـدیث)، تفسیر لمفردات العنوان (سورة الكهف وإعج

                  وفیه أمران:

 : إضاءات حول سورة الكهف.الأول 

  : مفهوم العرض والسرد والترتیب، وعلاقة السرد بالإعجاز القصصي القرآني.الثاني

 (بلاغة العرض والسرد في القصص الأربع)، وفیه أربعة مطالب: المبحث الأول:

  .لاغة العرض والسرد في قصة أصحاب الكهفب: المطلب الأول

 العرض والسرد في قصة صاحب الجنتین. بلاغة المطلب الثاني:
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مــع العبــد  بلاغــة العــرض والســرد فــي قصــة "نبــي االله موســى المطلــب الثالــث:

  الصالح".

 بلاغة العرض والسرد في قصة "ذي القرنین". المطلب الرابع:

وحدة المقصد وبلاغة الترتیب والإعجاز في القصص الأربع)، وفیه  المبحث الثاني:(

  :ثلاثة مطالب

 الوحدة الموضوعیة وعلاقة القصص الأربع ببعضها. المطلب الأول:

  لهي.القصص الأربع على هذا البناء الإ  أسرار ترتیب المطلب الثاني:

  أبرز ملامح الإعجاز في القصص الأربع. المطلب الثالث:

 وبها أهم نتائج البحث، ثم المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات. ثم الخاتمة

وبعد: فإني آمل أن ینال هذا البحث القبول والاستحسان، وما الكمال إلا الله وحـده، 

وحســبي أننــي أخلصــت الجهــد، وبــذلت المســتطاع، واالله أســأل أن یمنحنــي الصـــواب 

 إلى سواء السبیل.والرشاد، ویلهمني الحكمة وفصل الخطاب، واالله الموفق 
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  التمهيد

 )(سورة الكهف، وإعجازها القصصي، وعلاقته بالسرد الحديث

 إضاءات حول سورة الكهفالمحور الأول: 

، وكانـت سمیت سورة الكهف بهذا الاسم؛ للقصة العجیبـة التـي تصـدرتها التسمية: 

قصة الكهف دون غیرها مـن القصـص الأربـع _ مـا ذهـب إلیـه جمهـور المفسـرین_ ؛ 

لكــون قصــة أهــل الكهــف لــم تــذكر فــي غیــر هــذه الســورة خــلاف بقیــة القصــص فیهــا 

إشارات وردت في غیرها، وأیضا لم تذكر هذه المادة(كهف) في غیر هـذا الموضـع فـي 

التســمیة؛ حیــث إن قصــة أهــل الكهــف  الــذكر الحكــیم، وهنــاك لطیفــة بلاغیــة وراء هــذه

تحمــل فــي طیاتهــا بقیــة قصــص الســورة، فتشــیر إلــى كهــوف معنویــة تحجــب وراءهــا 

حقائق قعد بنا عـن إدراكهـا قصـور إدراكنـا، ووقوفنـا عنـد ظـواهر الأشـیاء تمامـا مثلمـا 

عند ظاهر تصرفات العبد الصـالح التـي بـدت لـه غایـة فـي الشـناعة  وقف موسى 

 فهناك كهوف مجازیة غیر الكهف الحقیقي. ،)١(عن حقائقها قبل أن یكشف له

عدت آیاتها في عدِّ قراء المدینة ومكة مائة وخمسا، وفي عدِّ قراء الشام مائة  آياتها:

وستا، وفي عدِّ قـراء البصـرة مائـة وإحـدى عشـرة، وفـي عـدِّ قـراء الكوفـة مائـة وعشـرا، 

وعـــدد كلماتهــا: ألـــف  ؛)٢(بنــاء علـــى اخــتلافهم فـــي تقســیم بعـــض الآیــات إلـــى آیتــین

، وفها: سبعة آلاف، وثلاثمائة وستة أحرفوخمسمائة وتسع وسبعون كلمة، وعدد حر 

: ألهــم االله، إلیهــا أصــحاب ولوضــعها عَلَــى هَــذَا التَّرْتِیــبِ فِــي الْمُصْــحَفِ مُنَاسَــبَةٌ حَسَــنَة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  م.١٩٩٠، شركة الشهاب، الجزائر ١/١٩٠ینظر: معجزة القرآن، محمد متولي الشعراوي -)(١

المجیـد" ینظر: التحریر والتنویر"تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدیـد مـن تفسـیر الكتـاب  -)(٢

: محمــد الطــاهر بــن محمــد بــن محمــد الطــاهر بــن عاشــور التونســي: الــدار التونســیة ١٥/٢٤٢

  م.١٩٨٤تونس:  -للنشر 



 

  

 

١٩٦٨  
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لما رتبوا المصـحف، فإنهـا تقـارب نصـف المصـحف؛ إذ كـان فـي أوائلهـا  رسول االله 

   َّ فح عج  ُّ لِهِ تَعَالَى:موضع قیل: هو نصف حروف القرآن، وهو(التَّاءُ) مِنْ قَوْ 

 به بم  ُّ ]، وقیل: نصف حروف القرآن هو (النُّـونُ) مِـنْ قَوْلِـهِ تَعَـالَى:١٩[الْكَهْف: 

] فــي أثنائهــا، وهــو نهایــة خمســة عشــر جــزءا مــن أجــزاء ٧٤[الْكَهْــف:   َّ ته تم

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ القــرآن، وذلــك نصــف أجزائــه، وهــو قَوْلُــهُ تَعَــالَى: 

فجعلت هذه السورة في مكـان قرابـة نصـف المصـحف، وهـي  ،]٧٥[الْكَهْف: َّ نج مي

[الْكَهْف:   َّ   سح سج ُّ مفتتحة بالحمد حتى یكون افتتاح النصف الثاني من القرآن بِـ 

وكما كان أول الربع  ،]٢[الْفَاتِحَة:   َّ   سح سج ُّ ]، كما كان افتتاح النصف الأول بِـ ١

؛ مما یدل دلالة )١( »] ١[فاطر:  َّ  يم يز ير ىٰ ني  ُّ  الرابع منه تقریبا بِـ 

  واضحة على دقة النظم والترتیب والإعجاز.

"وصف الكتاب بأنه قیم؛ لكونه زاجراً عن الشریك الذي هو خلاف مـا قـام  مقصودها:

ــا (بــالحق)  علیــه الــدلیل فــي (ســبحان) مــن أنــه لا وكیــل دونــه، ولا إلــه إلا هــو، وقاص�

نهم، وفق ما وقع الخبر به في (سـبحان) مـن أنـه یفضـل أخبار قوم قد فضلوا في أزما

من یشاء، ویفعل ما یشاء، وأدل مـا فیهـا علـى هـذا المقصـد: قصـة أهـل الكهـف؛ لأن 

خبرهم أخفى ما فیها من القصص، مـع أن سـبب فـراقهم لقـومهم الشـرك، وكـان أمـرهم 

  .) ٢(موجباً بعد طول رقادهم للوحدانیة، وإبطال الشرك"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥/٢٤٥) التحریر والتنویر ١(

 مَصَاعِدُ النَّظَرِ للإشْرَافِ عَلَى مَقَاصِدِ السِّوَرِ، ویُسَمَّى: "المَقْصِـدُ الأَسْـمَى فـي مُطَابَقَـةِ اسْـمِ كُـلِّ  -)(٢

: مكتبـة ٢/٢٤٤: إبراهیم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقـاعي "سُورَةٍ لِلمُسَمَّى

  م. ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨ ١الریاض، ط –المعارف 
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أوفــدت قــریش النضــر بــن الحــارث، وعقبــة بــن أبــي معــیط إلــى أحبــار  ســبب النــزول:

 یسـألوا أن مـنهم فطلبـوا ،-صلى الله عليه وسلم-المدینة(الیهود) یستمدون منهم ما یعجـز الرسـول 

فـق مـا عنـدهم ثبتـت نبوءتـه، وا بمـا أجـابهم فـإن قضـایا، ثلاث عن -صلى الله عليه وسلم- الرسول

ح، وخبـر الفتیـة ن عجزه، وتحقق بطلان دعوته، وهذه القضایا هي: حقیقة الـرو وإلا با

الذین فروا بعقیدتهم في الـزمن الغـابر، ونبـأ الرجـل الطـواف الـذي بلـغ مشـارق الأرض 

فرجـع النضـر وعقبـة، فـأخبرا قریشـا بمـا قالـه  ،)١(ومغاربها، وفیهما نزلت سورة الكهف

 هـذه عـن فسـألوه ،-صلى الله عليه وسلم-أحبار الیهود، فجاء جمع مـن المشـركین إلـى رسـول االله 

، وهو ینتظر وقـت غدا عنه سألتم بما أخبركم: -صلى الله عليه وسلم- االله رسول لهم فقال الثلاثة،

نــزول الــوحي علیــه بحســب عــادة یعلمهــا، ولــم یقــل: إن شــاء االله، فمكــث رســول االله 

ثلاثـة أیــام لا یــوحى إلیـه، وقــال ابــن إسـحاق: خمســة عشــر یومـا، فــأرجف أهــل مكــة، 

بشــيء ممـا ســألناه  وقـالوا: وعـدنا محمــد غـدا، وقــد أصـبحنا الیــوم عـدة أیــام لا یخبرنـا

 علیــه -جبریــل جــاءه ثــم علیــه، وشــق ،-صلى الله عليه وسلم-عنــه، حتــى أحــزن ذلــك رســول االله 

بســورة الكهــف، وفیهــا جــوابهم عــن الفتیــة، وهــم أهــل الكهــف، وعــن الرجــل  -لســلاما

 فح فجغم غج عم  ُّ الطواف وهو ذو القرنین، وأنزل علیه فیما سألوه من أمر الـروح

  .) ٢( ]٨٥[الإسراء: َّ لح لج كم كل كخ كح كج  قم قح فم فخ

ورد في فضل السورة أحادیـث كثیـرة، فقـد روى مسـلم، وأبـو داؤد، والنَّسـائي،  فضلها:

والترمذي، وأحمد بن حنبل، وأبو یعلـى الموصـلي، وأحمـد بـن منیـع، والحـارث بـن أبـي 

 مـن: قـال-صلى الله عليه وسلم-أسامة، والطبراني، عن أبي الدرداء رضي االله عنه، أن رسـول االله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ینظر: مفاتیح الغیب = التفسیر الكبیر: أبو عبد االله محمد بـن عمـر بـن الحسـن بـن الحسـین  -)(١

بیـروت،  –: دار إحیاء التـراث العربـي ٣/٧٢یب الري التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خط

  هـ. ١٤٢٠ - ١ط

  .١٥/٢٤٣ینظر: التحریر والتنویر  -)(٢
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سـورة ) ٢(وفـي روایـة: "مـن آخـر- )١("أول من آیات عشر- حفظ من" :روایة وفي- قرأ

، وفي روایة للترمذي: "من )٣(الكهف عصم من الدجال"، وفي روایة: "من فتنة الدجال"

ورواه النسائي في "الیـوم واللیلـة" عـن ثوبـان  ،)٤(قرأ ثلاث آیات من أول سورة الكهف"

 ،)٥(رضي االله عنه، ولفظه: "من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عصم من الدجال"

ذكـر - صلى الله عليه وسلم-ولمسلم وأبي داود، عن النواس بن سمعان رضي االله عنـه، "أن النبـي 

  .).٦(إلى أن قال: "فمن أدركه منكم، فلیقرأ علیه فواتح سورة الكهف" -الدجال 

  

    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )٨٠٩صحیح مسلم( -)(١

  )٧٨٦صحیح ابن حبان( -)(٢

  )، ٧٨٥السابق( -)(٣

  ).٢٨٨٦صحیح الترمذي( -)(٤

  ).١٠٧٨٦النسائي في (السنن الكبرى) ( -)(٥

  .٢/٢٤٥مَصَاعِدُ النَّظَرِ ، ینظر: )٢٩٣٧صحیح مسلم( -)(٦
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المحور الثاني: مفهوم (العرض، والسرد، والترتيب)، وعلاقة السرد بالإعجاز 

  القصصي القرآني

ورد فــي مختــار الصــحاح: عــرض الشــيء  :المفهــوم اللغــوي لكلمــة(العرض)

  )َّ  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  ُّ  فــأعرض، أَيْ: أَظْهَــرَهُ، فَظَهَــرَ... قَــالُ تَعَــالَى:

]،أَيْ: أَبْرَزْنَاهَــــا حَتَّــــى نَظَــــرُوا إِلَیْهَــــا (فَأَعْرَضَــــتْ) هِــــيَ أَيِ: اسْــــتَبَانَتْ، ١٠٠[الكهــــف:

للعــرض یتناســب مـع المعنــى اللغــوي، فیعنــى بتقــدیم  والمعنــى الاصــطلاحي ،)١(وَظَهَـرَتْ 

  المعلومات، أو الأفكار بأسلوب معین؛ لإیضاحها في صورة جیدة.

(سـرد) السـین، والـراء، والـدال أصـل مطـرد منقـاس، وهـو یـدل  وأما السرد في اللغة:

   .) ٢(على توالي أشیاء كثیرة یتصل بعضها ببعض

تعددت تعریفات السرد الاصطلاحیة، وأقرب تعریف ما  مفهوم السرد في الاصطلاح:

قدمه "صلاح فضل" فـي كتابـه "نظریـة السـرد" الـذي یعتبـر السـرد نشـاطا لغویـا وفكریـا 

ل المعنى من خلال ترتیـب الأحـداث، وتقـدیمها بطـرق تعكـس التفاعـل یهدف إلى تشكی

، فالسرد القصصي: أسلوب أدبي یتمثل في تقدیم )٣(بین الزمن، والشخصیات، والمكان

ـــي ومكـــاني ) ٤(الأحـــداث والشخصـــیات بطریقـــة متسلســـلة، ومنظمـــة داخـــل إطـــار زمن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مختـار الصـحاح: زیـن الــدین أبـو عبـد االله محمـد بــن أبـي بكـر بـن عبــد القـادر الحنفـي الــرازي  -)(١

صـیدا،  –الـدار النموذجیـة، بیـروت  -، المحقق: یوسف الشـیخ محمـد،: المكتبـة العصـریة ٢٠٥

  م.١٩٩٩هـ / ١٤٢٠، ٥ط

  مقاییس اللغة (سرد). -)(٢

، وینظــــر: بلاغــــة الخطــــاب وعلــــم الــــنص، د/ صــــلاح ٢٦٠صــــلاح فضــــل/ نظریــــة الســــرد/  -)(٣

  م.١٩٩٦. ١المصریة العالمیة للنشر. لونجمان. ط ٣٧٥فضل/

: هي الأفعال والتغیرات التي تشكل جوهر القصـة، ویـتم ترتیبهـا بشـكل الأحداث: عناصر السرد -)(٤

حــرك ضــمن القصــة، وقــد : الكائنــات التــي تتالشخصــیاتمتسلســل أو متقطــع وفقًــا لرؤیــة الســارد، 
 



 

  

 

١٩٧٢  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           لثالثاالجزء        م٢٠٢٥للعام  والأربعون الرابعالعدد 

 

ــة إنســانیة ــر الســرد محــددین، بهــدف إیصــال فكــرة، أو قیمــة، أو تصــویر تجرب ، ویُعتب

القصصي من أقدم أشكال التعبیر الفني؛ حیـث كـان الوسـیلة الأساسـیة؛ لنقـل المعرفـة 

 .) ١(والثقافة عبر التاریخ شفویًا أو مكتوبًا

(رَتَّبَ) أي: نظم، وجعل الأشیاء فـي وضـع " وأما المعنى اللغوي لكلمة(الترتيب):

للترتیـب یتناسـب مـع المعنـى اللغـوي،  والمعنى الاصـطلاحي ،)٢(معین وفق نظام معین"

  فیعنى بوضع العناصر، أو الأفكار في تسلسل منطقي، أو زمني، أو بحسب الأولویة.

قضیة الإعجاز فـي القصـص القرآنـي قضـیة علاقة السرد بالإعجاز القصصي القرآني: 

الإعجاز القصصـي والسـردي مفهـوم یـرتبط بتفـوق النصـوص ، فكبرى لها خصوصیتها

على سرد القصص، وتوصیل الرسائل بأسلوب متمیز یتسم بالجمال والعمق  في قدرتها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

تكـــون بشـــریة أو غیـــر بشـــریة، تُقـــدَّم بـــأدوار مختلفـــة مثـــل الشخصـــیة الرئیســـة أو الثانویـــة أو 

 : الهیكل الذي تُبنى علیـه الأحـداث، ویتضـمن الصـراع والتطـور والـذروة والحـل،الحبكةالمضادة، 

السیاق الذي تقع فیه الأحـداث، وقـد یكـون الزمـان والمكـان محـددین وواضـحین،  :الزمان والمكان

: الشـخص أو الصـوت الـذي ینقـل القصـة، وقـد یكـون الـراوي الـراوي أو السـاردأو یتركان للخیال، 

الوسـیلة التـي تـُروى بهـا القصـة، وتشـمل  اللغة والأسلوب:مشاركًا في الأحداث أو مراقبًا خارجیًا، 

، ٦٣ات، والتراكیب، والأسلوب السردي. (ینظـر: فـي فـن القصـة، محمـد یوسـف نجـم/اختیار الكلم

  م).١٩٧٩دار الثقافة، بیروت 

: یكون فیه السارد واضحًا ومباشرًا، ویقدّم القصة بأسلوب مـوجز السرد المباشر. أنواع السرد: -)(١

شخصـیات دون : یعتمد على عرض الأحداث من خلال وجهة نظـر الالسرد غیر المباشر وواضح،

: یمــزج بــین عــدة خطــوط زمنیــة أو وجهــات نظــرا الســرد المتــداخل تــدخل واضــح مــن الــراوي،

: یســتخدم الرمــوز والاســتعارات لإیصــال المعــاني بشــكل غیــر الســرد الرمــزيلشخصــیات مختلفــة، 

مباشر.( ینظر: عناصر السرد في النتاج القصصـي لجـابر خلیفـة جابر(رسـالة ماجسـتیر) للباحـث 

الب بدر الخفاجي، المشرف / أ. د/ محمد عبد الرسول، كلیة التربیـة للعلـوم الإنسـانیة، : طیبة ط

  م).٢٠٢٢سنة نشر البحث:

  ینظر: لسان العرب. -)(٢



 
 

 
 

١٩٧٣ 

 الإعجاز القصصي بين العرض والسرد والترتيب" قصص الكهف " نموذجا

مع تحقیق تأثیر كبیر في النفس والفكر، وفي السـیاق الإسـلامي یتجلـى هـذا المفهـوم 

بشكل خاص في القرآن الكریم؛ حیث یعتبر الإعجاز السـردي مـن أبـرز وجـوه الإعجـاز 

الكهــف الأربعــة نموذجــا التــي تظهــر فــي طریقــة عــرض القصــص والأحــداث، وقصــص 

ملامح الإعجاز القصصي والسردي في القـرآن عملیا تجریبیا دقیقا لهذا، ومن ثمَّ تبدو 

            :الكریم في عدة نقاط أبرزها

یعـرض القـرآن الكـریم القصـص بأسـلوب مـوجز،  . از  اط ن:١

 الدخول في تفاصیل زائدة.لكنه شامل یركز على المعاني العمیقة والعبر دون 

٢:ا  عتنوع الأسـالیب السـردیة فـي القـرآن، مثـل الحـوار، والتكـرار،  . ا

  والرمزیة؛ مما یجعل النصوص أكثر جذبًا وتأثیراً.

یقــدم القــرآن القصــص بموضــوعیة تامــة دون تحیــز لطــرف  . ا واد:٣

  تشویه.معین، ویبرز الحقائق دون انحراف أو 

الهــدف الأساســي مــن القصــص فــي القــرآن لــیس  . ا  اة واى:٤

 غم غج عم عج  ُّ  مجرد السرد، بل إیصال الحكمة والعبرة، كما فـي قولـه تعـالى: 

  ] .١١١[یوسف:   َّفخ فح فج

رغــم أن القصــص قــد تــُروى فــي مواضــع مختلفــة، إلا أن  . ا  ااث:٥

  هناك تناسقًا في السیاق والأحداث؛ مما یعكس إحكام النص.

لغة القرآن وسـرده تحمـل بلاغـة فائقـة، حیـث تجمـع بـین  . ل ا واب:٦

  سهولة الفهم، وعمق التأثیر، وهو ما یمیزه عن أي نص بشري.

  سردي في القرآن:بين السرد البشري والإعجاز ال

یعتمد غالبًا على الخیال، وقد یحتوي على تناقضات أو تفاصیل زائدة لا  السرد البشري

، فیتسم بالكمال والدقـة، أما الإعجاز السردي في الذكر الحكیمتخدم الهدف الأساسي، 

حیث لا یمكن للبشر محاكاته سواء في طریقة تقدیم القصـة، أو عمـق معانیهـا وأثرهـا 



 

  

 

١٩٧٤  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           لثالثاالجزء        م٢٠٢٥للعام  والأربعون الرابعالعدد 

 

ومــن ثــمَّ، فــإن الإعجــاز القصصــي والســردي فــي القــرآن الكــریم نــص یتحــدى الروحــي، 

فـي  وتكمن العلاقة بـین الإعجـاز والسـردالقدرات البشریة في البلاغة والفكر والعرض، 

قدرة النصـوص علـى تحقیـق تـأثیر اسـتثنائي یتجـاوز قـدرة الإنسـان العادیـة فـي تقـدیم 

وعمــق المضــمون، ففــي الســیاق الأحــداث والقصــص مــع الجمــع بــین جمــال الأســلوب 

القرآنـي یظهـر هـذا بشــكل واضـح فـي الإعجـاز الســردي الـذي یعنـي أن الـنص القرآنــي 

  یستخدم السرد بطرق تتحدى الإمكانات البشریة.

  ) ١أوجه العلاقة بين الإعجاز السردي والسرد البشري(

السرد في القرآن لیس مجرد نقل للأحـداث، بـل هـو إبـداع  اظ ا د: .١

فني متكامل یعتمد علـى أسـالیب لغویـة، وبلاغیـة تعجـز البشـریة عـن الإتیـان بمثلهـا، 

 ویحقق السرد القرآني التوازن بین الجمال البلاغي وإیصال المعاني العمیقة.

٢.    :طا  ز واــالفك ا ــي الســرد تجــد إطالــة أو نقصــانًا یخــل ب رة ف

البشــري، بینمــا نجــد الإیجــاز فــي الســرد القرآنــي، لكنــه لا یخــل بــالمعنى، وإن كــان فــي 

بعض القصص إطناب، لكنه لا یمل منه المتلقـي، وعلـى سـبیل المثـال: "قصـة یوسـف 

(علیه السلام)" في سورة یوسف تتضمن تفاصیل دقیقة دون إطالـة مملـة مـع التركیـز 

  ك قصص الكهف الأربع.على العبر المستفادة، وكذل

الســرد القرآنــي یتمیــز ببنیــة متماســكة ومنطقیــة، حتــى لــو  ا ا د: .٣

توزعت القصة على أكثر من موضع في القرآن، فالأحداث تُعرض بترتیب یخدم الهدف 

  النهائي للقصة؛ مما یعكس إحكام النص.

للإقنــاع والتــأثیر الروحــي الســرد فــي القــرآن وســیلة  اد   واع: .٤

والعقلــي؛ حیــث یخاطــب العقــل والقلــب معًــا، فاســتخدام الحــوارات، والانتقــالات الزمنیــة، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بلاغة السرد القصصي في القرآن الكریم، محمد مشرف خضر(رسالة دكتوراه)، جامعـة طنطـا،  -)(١

  كلیة الآداب.
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 الإعجاز القصصي بين العرض والسرد والترتيب" قصص الكهف " نموذجا

والوصـف الــدقیق للأحــداث یجعــل النصــوص مــؤثرة بشـكل یفــوق قــدرة البشــر؛ لــذا كــان 

  القصص القرآني معجزا.

٥. :ة واائل عظیمـة، الإعجاز السردي یتجلى في قدرة النص على إیصـال رسـ ا

ومغزى عمیق من خـلال قصـص مختصـرة، كمـا یظهـر فـي قصـص الأنبیـاء، وقصـص 

  الأقوام السابقة.

: السرد فـي القـرآن یُعـد جـزءًا مـن التحـدي الإعجـازي؛ حیـث اي وإت از .٦

یثبت تفوق النص علـى أي سـرد بشـري لا یسـتطیع البشـر أن یـأتوا بقصـة تجمـع هـذا 

  .) ١(ة والعمق التأثیريالكم من الحكمة والبلاغ

إن الســرد فــي القــرآن الكــریم أداة لتحقیــق لــون مــن  و   ال:   

الإعجاز؛ حیث یجمع بین التفوق البلاغي، والدقة السردیة، والتأثیر النفسي، والإقنـاع 

  الفكري؛ مما یجعله معجزاً في شكله ومضمونه.

  

  

  

    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  محمد مشرف خضر. ١١الكریم/بلاغة السرد القصصي في القرآن  -)(١



 

  

 

١٩٧٦  
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  المبحـــــث الأول

 في القصص الأربع)(بلاغة العرض والسرد 

  المطلب الأول: بلاغة العرض والسرد في قصة أصحاب الكهف 

، یخاطـب االله فبدأت بذكر تمهید مجمـل للقصـة، جاء عرض القصة في مشاهد متعددة

 فخ فح فج غم غج عم عج  ُّ  تعــالى قولــه فــي -صلى الله عليه وسلم-تعــالى فیهــا النبــي 

  ُّ  إلــى قولــه:] ٢[الكهــف:َّ لج كم كل كخ كح كج قم  قح فم

بـــــــــدأت  ،]٩[الكهـــــــــف:  َّ  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن

القصة بصیغة المبالغة(قیما) مـن القیـام المجـازي الـذي یطلـق علـى دوام تعهـد شـيء، 

وملازمة صلاحه؛ لأن التعهد یستلزم القیام لرؤیة الشيء والتـیقظ لأحوالـه، والمـراد بـه 

التمهید وهذا  ،)١(هنا أنه قیم على هدي الأمة وإصلاحها، فالمراد أن كماله متعد بالنفع

یشوق إلى القصة، وینبه إلى ما تنطوي علیه من مقاصد القصة القرآنیـة، ویعـالج مـا 

وبعـد  ،)٢(قد یثار حول أحـداثها مـن تشـكیك، أو مـا قـد یثـار حـول أفكارهـا مـن آراء..."

ذلــك التشــویق المزیــل للشــبه جــاء ســرد القصــة معتمــدا أســلوب عــرض مشــاهد منتقــاة 

بینهـا أربعة مشـاهد سیقت تلك القصة التي قامت على تحقق المقاصد التي من أجلها 

فجوات مسكوت عنها تعرف من السیاق العام للقصة؛ إذ اكتفت القصة القرآنیة بتقـدیم 

: قدم الفتیة ففي المشهد الأولالمشاهد التي تثري القصة: موضوعیا، وفنیا، وبلاغیا، 

هــم إلــى الشــرك بــاالله وهــم یتحــاورون بحثــا عــن مخــرج مــن المشــركین الــذین أرادوا دفع

   َّ سج خم خج حم حج جم جح  ثمته تم تخ تح تج  ُّ تعالى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥/٢٤٨ینظر: التحریر والتنویر  -)(١

، ٢، دار الأصـالة، الریــاض، ط١٢٦البیـان القصصـي فـي القـرآن الكــریم، د/ إبـراهیم عوضـین/ -)(٢

  م).١٩٩٠ه/١٤١٠(



 
 

 
 

١٩٧٧ 

 الإعجاز القصصي بين العرض والسرد والترتيب" قصص الكهف " نموذجا

 مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ  إلـــــى قولـــــه، ]١٣[الكهـــــف: 

،وهذا شروع في مجمـل ]١٦[الكهف:  َّ هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج

م علـى الإیمـان، القصة والاهتمام بمواضع العبرة منها، وقدم منها ما فیه وصـف ثبـاته

ومنابذتهم قومهم الكفرة، ودخولهم الكهف، ومن بلاغة العرض تقدیم المسند إلیه على 

الذي یفید الاختصـاص، أي نحـن لا غیرنـا  َّ تخ تح تج  ُّ المسند الفعلي في جملة 

اع الحـق، وعبـر بالنبـأ، یقص قصصهم بالحق، (والحق) هنا الصدق، والصدق من أنـو 

 سخ  سح   ُّ  همیــة وشــأن هــؤلاء الفتیــة؛ لــذا قــال ســبحانه؛ لمــا فیــه مــن أوهــو الخبــر

والربط على القلب مسـتعار إلـى تثبیـت الإیمـان وعـدم التـردد فیـه، فلمـا شـاع   َّ سم

؛ لــذا كانــت ) ١(إطــلاق القلــب علــى الاعتقــاد اســتعیر الــربط علیــه؛ للتثبیــت علــى عقــده 

عـن هـذا الانفـراد  عناصر السرد القصصي في السورة الكریمة متكاملة الأركـان، فضـلا

 القصصي القرآني المعجز في عرضه وترتیبه.

؛ لینقلنا مباشرة إلى الحدیث عن حـالهم فـي الكهـف بعـد فـرارهم وجاء المشهد الثاني

بدینهم من هـؤلاء القـوم، فقـدمت القصـة مشـهدا حسـیا معجـزا، یتمثـل فـي صـورة ذلـك 

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  ُّ الكهف العجیب الذي هیأه االله تعالى لهـم 

 بي بى بنبم بز بر ئي ئىئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ

 كل كاقي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تنتم تز تر

 ير  ىٰ ني نى نن نم نزنر مم ما  لي لىلم كي كى كم

ـــى ]١٨_١٧[الكهـــف  َّ يى ين يم يز ـــلام عل ـــاب رد عجـــز الك ، وهـــذا مـــن ب

 َّ  مى مم مخ  ُّ صـــدره، فقـــد أوجـــز مـــن الخبـــر أنهـــم لمـــا قـــال بعضـــهم لـــبعض 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٥/٢٧١ینظر: التحریر والتنویر  -)(١



 

  

 

١٩٧٨  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           لثالثاالجزء        م٢٠٢٥للعام  والأربعون الرابعالعدد 

 

أنهم أووا إلیه، والتقدیر: فأخذوا بنصیحته فأووا إلـى الكهـف، ودل علیـه  ]١٦[الكهف:

، وتكمـــن بلاغـــة ]١٠[الكهـــف: َّ كم كل كا قي قى  ُّ قولـــه فـــي صـــدر القصـــة 

السرد في هذا المشهد في الإتیان بفعل المضارعة؛ الذي یدل على تكرر ذلك كل یـوم؛ 

یكونوا كذلك حین نزول الآیة، وللدلالة على التجدد بحسب الزمن المحكي، ولا یلزم أن 

والتعریف في الیمـین والشـمال عـوض عـن المضـاف إلیـه، أي یمـین الكهـف وشـماله، 

فیدل على أن فم الكهف كان مفتوحـا إلـى الشـمال الشـرقي، فالشـمس إذا طلعـت تطلـع 

على جانب الكهف، ولا تخترقه أشعتها، وإذا غربت كانت أشعتها أبعـد عـن فـم الكهـف 

هـا، وهـذا وضـع عجیـب یسـره االله لهـم بحكمتـه؛ لیكـون داخـل الكهــف منهـا حـین طلوع

 ؛ ممــا یظهــر) ١(بحالــة اعتــدال، فــلا ینتــاب البلــى أجســادهم، وذلــك مــن آیــات قــدرة االله

القصصي، ومعلوم أن الأحداث في القصة تتحـرك بطـریقین: طریـق  الإعجاز في السرد

لات، والأماكن، والأزمنـة، السرد، وهو وصف الأحداث، والأشخاص، والمشاعر والانفعا

؛ لذا عبَّر النظم القرآني فـي ) ٢(وغیرها، وطریق الحوار الذي ینطق به أشخاص القصة

ــه:  ــام هــذا المشــهد بقول ــار   َّ يى ين يم يز  ُّ خت ــنظم فــي اختی ــة ال ــرز دق لیب

للمعنى، ووصفه للأحداث، فالملء: كون المظروف حالا فـي جمیـع فـراغ  الملائم اللفظ

الظــرف بحیــث لا تبقــى فــي الظــرف ســعة لزیــادة شــيء مــن المظــروف، فمثلــت الصــفة 

النفســیة بــالمظروف، ومثــل عقــل الإنســان بــالظرف، ومثــل تمكــن الصــفة مــن الــنفس 

ــي  ــان ف ــالمظروف، فك ــي غیرهــا بمــلء الظــرف ب ــر ف ــه: بحیــث لا یخالطهــا تفكی   ُّ قول

وانتصـب (رعبـا) علـى تمییـز النسـبة المحـول عـن الفاعـل  استعارة تمثیلیـة،  َّ  يز

في المعنى؛ لأن الرعب هو الذي یملأ، فلما بني الفعـل إلـى المجهـول؛ لقصـد الإجمـال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥/٢٧٩ینظر: التحریر والتنویر  -)(١

  .٧٣القصصي / ینظر بدائع الإضمار -)(٢



 
 

 
 

١٩٧٩ 

 الإعجاز القصصي بين العرض والسرد والترتيب" قصص الكهف " نموذجا

ثم التفصیل صار ما حقه أن یكون فاعلا تمییزا، وهو إسناد بدیع حصل منه التفصـیل 

فتضـافر العـرض والسـرد فـي إبـراز  ،)١(محـولا عـن المفعـول بعد الإجمـال، ولـیس تمییـزا

  القصة بطریقة بلاغیة معجزة من دقة اختیار اللفظ المناسب للمعنى. 

لیصور حالهم بعـد أن بعـثهم االله تعـالى مـن نـومهم العمیـق،  وجاء المشهد الثالث؛ 

وســؤالهم عــن المــدة الزمنیــة التــي قضــوها فــي الكهــف، وبعــثهم أحــدهم إلــى المدینــة؛ 

 تم تخ  تح تج بهبم بخ بح بج ئه ئمئخ ئح  ئج يي  ُّ لإحضار 

 صم صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جحثم ته

 قح فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج

 [الكهــــــــــــــــــــف َّ  له لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم

، وفــي بدایــة هــذا المشــهد: عطــف لجــزء مــن القصــة الــذي فیــه عبــرة لأهــل ]٢٠_١٩

الكهف بأنفسهم؛ لیعلموا من أكرمهم االله به من حفظهم عن أن تنـالهم أیـدي أعـدائهم 

بإهانــة، ومــن إعلامهــم علــم الیقــین بــبعض كیفیــة البعــث، فــإن علمــه عظــیم، والإشــارة 

وكیفیتها، والمعنى (كما أنمنـاهم قرونـا  ) إلى المذكور من إنامتهميي بقوله:(

بعثنــاهم)، ووجــه الشــبه: أن فــي الإفاقــة آیــة علــى عظــیم قــدرة االله تعــالى مثــل :آیــة 

وأسـند  الإنامة، ویجوز أن یكون تشبیه البعث المذكور بنفسـه للمبالغـة فـي التعجیـب،

وزیـع، أي الجواب إلى ضمیر جماعتهم: إما؛ لأنهـم تواطـؤوا علیـه، وإمـا علـى إرادة الت

 قم قح فم وجملـة:( منهم من قال: لبثنا یوما، ومنهم قال: لبثنا بعض یوم،

وأكـــد التحــذیر مـــن  ) علــة للأمــر بـــالتلطف والنهــي عــن إشـــعار أحــد بهــم،  كج

الإرجاع إلى ملتهم بأنها یترتب علیها انتفاء فلاحهم في المستقبل، لما دل علیه حرف 

كله، وهو تأكید لما دل علیه النفـي بــ (لـن)  (إذا) من الجزائیة، (وأبدا) ظرف للمستقبل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥/٢٨٣ینظر: التحریر والتنویر  -)(١



 

  

 

١٩٨٠  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           لثالثاالجزء        م٢٠٢٥للعام  والأربعون الرابعالعدد 

 

، فالبنیة السردیة لهذا المشهد؛ لتصـویر حـالهم بعـد بعـثهم؛ )١(من التأبید أو ما یقاربه

  لینتقل في المشهد التالي لموضع العبرة من قصتهم.

، فتحـدث عـن حـال النـاس بعـد مـوت أولئـك الفتیـة بعـد وأما المشهد الرابع والأخير

  ُّ  بعـثهم مـن نـومهم، حیـث آمـن النـاس بمـا آمـن بـه أولئـك الفتیـة تحقق الغایـة مـن

 نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ

 ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يحيخ يج هي  هى هجهم ني نى

 ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ

 ثم  ثز ثر تي تنتى تم تز تر بىبي  بن بم بز بر

ـــــــــــــف َّ مم ما لي لى لم كي  كى كم كل كا قي قى فىفي ثي ثى ثن  [الكه

٢٢_٢١[ .  

انتقــل فــي هــذا المشــهد إلــى جــزء القصــة الــذي هــو موضــع عبــرة أهــل زمــانهم 

بحـــالهم، وانتفـــاعهم باطمئنـــان قلـــوبهم لوقـــوع البعـــث یـــوم القیامـــة بطریقـــة التقریـــب 

بالمشــاهدة، وتأییــد الــدین بمــا ظهــر مــن كرامــة أنصــاره، وصــیغ ذلــك بصــیغة الظرفیــة؛ 

ثور علــیهم بحیــث تبــادروا إلــى للدلالــة علــى اتصــال التنــازع فــي أمــر أهــل الكهــف بــالع

الخوض في كرامة یجعلونها لهم، والإتیان بالمضارع؛ لاستحضار حالة التنازع، وظهـر 

ــیهم، كمــا كــان  ــاء مســجد عل ــراجح بن ــرأي ال ــة، وكــان ال الجــدل بــین النــاس حــول الفتی

ــه الصــریح مــن االله _عــز وجــل_ بتفــویض أمــر  الاخــتلاف فــي عــددهم، وجــاء التوجی

لتي قضوها في نومهم إلـى االله تعـالى، "والقصـة بهـذا التصـویر الرائـع عددهم، والمدة ا

المثیر المعجز تنقل القارئ إلى جوَّها الممتد في الزمن السحیق من بدایة العرض، فـلا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥/٢٨٤التحریر والتنویر -)(١



 
 

 
 

١٩٨١ 

 الإعجاز القصصي بين العرض والسرد والترتيب" قصص الكهف " نموذجا

یجــد فرصــة بعــد هــذا للانفصــال عــن هــذا الجــو، بــل یظــل فــي رحلتــه تلــك البعیــدة فــي 

متــوتر المشــاعر حتــى تنتهــي  أعمــاق الــزمن، مبهــور الأنفــاس، مشــدود الأحاســیس،

  ".) ١(القصة، وینسدل الستار

: إن قصـة أصـحاب الكهـف والـرقیم مقدمـة للقصـص و   ال   

الأربع، وتظهر فیها صورة الحق في مرحلة من مراحل الصراع (الفرار بالـدین)، تتمثـل 

الطرف في كون الحق مطاردا ضعیفا، فعندما وجد الفتیة أصحاب الكهف أن الكفة مع 

الآخر غیر متوازنة، وأنهم لن یستطیعوا الوقوف في وجه تلـك الفئـة الظالمـة المعتدیـة 

التي بغت علیهم، وأرادت دفعهم إلى الشرك باالله تعالى، وهؤلاء الفتیة الموحدون فقدوا 

فرصة الحوار مع الطرف الآخر، فلم یكن أمـامهم سـوى الفـرار بـدینهم وأنفسـهم، فكـان 

  لسلامة هو الحل الأمثل لهم.اللجوء إلى كهف ا

 وا ب اأ سلكت طـریقین فـي سـردها للأحـداث: طریـق  و

التوجیــه المباشــر الــذي بــرز مــن خــلال التعقیبــات والتوجیهــات الإلهیــة علــى المواقــف 

والأحــداث المختلفــة فــي مواضــع متفرقــة مــن القصــة، وطریــق غیــر مباشــر یفهــم مــن 

  السیاق.

بـاعتزال قـومهم، (الشخصـیات) حـین أمـر االله الفتیة   و  اد

الذي تـدخل إلیـه الشـمس بكـرة وعشـیا، وقـد وصـف االله  (المكان)فأرشدهم إلى الكهف 

ـــــه (الأحـــــداث)تعـــــالى موضـــــعهم فـــــي الكهف  ذٰ يي يى يم يخ يح يج  ُّ بقول

 بنبم بز بر ئي ئىئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ

، فأخبرنــــا ]١٧[الكهــــف:  َّ ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تنتم تز تر بي بى

االله بصـفة هــؤلاء الفتیــة، وبصــفة الكهــف، ولـم یعلمنــا بمكانــه، فموضــعهم فــي الكهــف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٢القصص القرآني من العالم المنظور وغیر المنظور: عبدالكریم الخطیب/ -)(١



 

  

 

١٩٨٢  
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جعــل الشــمس تــدخل علــیهم، ولكنهــا لا تحــرقهم، وكــذلك الریــاح تــدخل علــیهم، وبــذلك 

  . )١(التدبیر الرباني ظلوا أحیاء في مكانهم تلك المدة الطویلة

ا ا لما وصف حال الفتیـة عقَّـب بقولـه:,أیضا أن االله _ و _ 

،أي هــــو ]١٧[الكهــــف:  ) ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تنتم تز تر بي بى(

الذي أرشد هؤلاء الفتیة إلى الهدایة من بین قومهم، فإنه مـن هـداه االله اهتـدى، ومـن 

_ علــى الجــدل القــائم حــول ,، وفــي نفــس الســیاق یعقــب االله_)٢(أضــله فــلا هــادي لــه"

 بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر(عــــــددهم قــــــائلا: 

 قي قى فىفي ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تنتى تم تز تر بىبي  بن

، حیــث أرشــدهم إلــى تــرك ]٢٢[الكهــف:  ) ما لي لى لم كي  كى كم كل كا

الجدل حول عددهم؛ لأنه جدل عقیم لیس له أثر في حیاة النـاس، ولا یخـدم الأغـراض 

  هذه القصص. الدینیة والدنیویة التي من أجلها جاءت

ــه لســائلیه_ صلى الله عليه وسلمثــم أردف هــذا التعقیــب بتعقیــب جدیــد علــى قــول رســول االله _   بأن

 نر  ُّ  :قائلا فخاطبه تعالى، االله بمشیئة ذلك یربط أن دون غدا، أسئلتهم عن سیجیب

 بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يييى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن  نم نز

ــین إشــارة إلــى ]٢٤_٢٣[الكهــف  َّ تم  تخ تح تج به بم بخ ، ففــي هــاتین الآیت

الأدب في تقدیم المشیئة عند الإقدام على فعل شيء في المستقبل، فاالله _عـز وجـل_ 

  علام الغیوب یعلم ما كان وما یكون وما لم یكن لو كان كیف یكون.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٧٥ینظر: تفسیر ابن كثیر -)(١

  .٣/٧٥السابق  -)(٢



 
 

 
 

١٩٨٣ 
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 االله ذكـر إلـى أیضا أمته والمراد صلى الله عليه وسلمثم انظر إلى هذا التوجیه الإلهي للنبي 

فیذكر  القلب، عن یطرده االله فذكر الشیطان، من یكون قد النسیان لأن" النسیان؛ عند

، ثم وجهـه إلـى طلـب الهدایـة والرشـاد مـن االله تعـالى فـي أي حـال )١(ما كان قد نسیه"

  اشتبه علیه فیها أمر، أو صعبت علیه مسألة.

أكـد االله علـى قضـیة رد العلـم إلـى االله تعـالى عـلام الغیـوب، ووجـه  وفي نهاية القصة

الخطاب لخبر هؤلاء  فصل فیه الذي الثابت الحث لأنه الكریم؛ القرآن تلاوة إلى صلى الله عليه وسلم

 فج غم غجعم عج ظم  طحضم ضخ ضح ضج صمصخ صح سم سخ سح  ُّ الفتیــة قــائلا: 

 مم مخمح  مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح

، فهي قصة غایة في ]٢٧_٢٦[الكهف  َّ  هٰ هم هج نه نم نخ نح نج

الروعـة والعـرض والتوجیهــات النافعـة للبشـریة، فهــي بمثابـة لسـان الحــال المعبـر عــن 

ــه ســیقت القصــة، والمتمثــل فــي ترســیخ العقیــدة الســلیمة فــي  ــذي مــن أجل المقصــد ال

  النفوس.

القصة المكانیة والزمانیة تتمثل : عنصري الزمان والمكان في قصة أصحاب الكهف

فـــي الاقتصـــار علـــى تقـــدیم الأوصـــاف والجزئیـــات التـــي یكـــون لهـــا أثرهـــا فـــي تحقیـــق 

المقاصد الدینیة، فالمهم فـي القصـة القرآنیـة العبـرة المسـتفادة مـن سـرد تلـك الأحـداث 

الواقعیة، أما المكان الذي احتضن الشخصیات والزمان الذي حدثت فیه، فـأمر ثـانوي؛ 

ن منهج القصص القرآني في رسم المكـان والزمـان لـیس منهجـا تأریخیـا، والمعالجـة لأ 

الفنیة لعنصري المكان والزمـان فـي القصـص الأربـع سـارت وفـق ذلـك المـنهج القرآنـي 

المتمیز الذي یتجاوز الجزئیات، والاسترسال في رسم المكان والزمـان، ویهـتم بتصـویر 

  د والغایات.المواقف والأحداث بصورة تحقق المقاص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، دار الفكر.٢/١١٧البدایة والنهایة/ابن كثیر -)(١
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وهذا ما أجده واضحا في قصة أصحاب الكهف والرقیم لـم تحـدد القصـة القرآنیـة مكـان 

؛ لأن المهـم فـي الأمـر )١(ذلك الكهف العجیب، أو الزمان الذي عاش فیه أولئـك الفتیـة

أخــذ العبــرة مــن حــالهم، ولــیس الإخبــار عــن المكــان والزمــان الــذین عاشــوا فیــه، ولكــن 

تحدیــد مـدة مكــوثهم فـي الكهــف، ذكـر الــنص تلـك المــدة الطویلــة؛ عنـدما تطلــب الأمـر 

إبرازا لقدرة االله تعالى، فمدة نـوم الفتیـة الطویلـة فـي الكهـف، ثـم بعـثهم مـرة أخـرى مـن 

معجزات االله تعالى، فتعیین المدة أضفى على الحدث مزیدا من الأهمیة، وأظهر معجزة 

. ]٢٥[الكهــف:  َّ سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته  ُّ  الخــالق عــز وجــل

إن القصة القرآنیة لا یعنیها من ذكـر الزمـان تحدیـد تـاریخ الحادثـة، ولا مـدتها، إلا إذا 

  .) ٢(كان في تعیینها أبعاد لقیمة الحادثة نفسها مثل المدة التي نامها أهل الكهف 

  الشخصيات في قصة أصحاب الكهف: 

م؟ ومـا اسـم هلیس المهم من هم أصـحاب الكهـف؟ وكـم عـدد في قصة أصحاب الكف

، فلم تخبرنا القصـة بأسـماء الشخصـیات، وإنمـا الأهمیـة تكمـن الكلب الذي كان معهم؟

في العبرة التي نخرج بها من خلال التأمل العمیق لهذه القصـة؛ لـذا لـم تخبرنـا القصـة 

القرآنیة عن هـذه الأمـور، بـل جـاء الأمـر الصـریح بتـرك أمـر الخـلاف حـولهم؛ لأنـه لا 

 بر ئي ئى ئن  ئم ئز  ُّ ددهم وأســمائهم، فائــدة مــن معرفــة عــ

 ثن ثم  ثز ثر تي تىتن تم تز تر بيبى  بن بم بز

، ]٢٢[الكهف:  َّ مم ما لي لى لم كي  كى كم كل كا قي قى فيفى ثي ثى

وبالرغم من عدم معرفة من هم؟ وكم العدد؟ إلا أن القصة القرآنیة متكاملة، وهـذه مـن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١١٥ینظر: البدایة والنهایة  -)(١

، الشــــــركة التنوســــــیة ٩٧ینظــــــر: ســــــیكولوجیة القصــــــة فــــــي القــــــرآن، د/ التهــــــامي نقــــــرة/ -)(٢

  م.١٩٧٤للتوزیع،
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رأینـا كیفیـة تماسـك الوظـائف فیـه  سمات القصـص مفـرد الـذكر فـي القـرآن الكریم،"فقـد

تماسكا منطقیا زمنیا في الوقت ذاته؛ بحیث تقوم كل وظیفة على سابقتها وفق امتـداد 

ومـن ثـمَّ جـاء  ،)١(خطي تسلسلي _غالبا_، وكل وظیفة لها دورها الذي یحدده السیاق"

في قصص الكهـف الأربـع فـي الاكتفـاء بتقـدیم الأوصـاف التـي تبـرز  رسم الشخصیات

اصدها وتحقق غایاتها، فنجد أن جمیع القصص في السورة الكریمة اكتفت بإعطاء مق

الأوصاف التي تسهم في تحقیق المقاصد الدینیة، وتركت الجوانـب الأخـرى التـي لـیس 

  لها وظائف حیویة في رسم الشخصیات، وتطویر الأحداث.

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥١بلاغة السرد القصصي في القرآن الكریم/ -)(١
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  المطلب الثاني

  )قصة صاحب الجنتينالعرض والسرد في  (بلاغة

  تقوم البنیة السردیة لقصة أصحاب الجنتین: في ثلاثة مشاهد: 

ـــهد الأول ـــین المزدهـــرتین  في المش ـــدم صـــورة الجنت  صم صخ صح سم  سخ سح  ُّ ق

 قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج

وفــــي هــــذا المشــــهد ضــــرب مــــثلا  ،]٣٣_٣٢[الكهــــف  َّ لح لج كم كل كخكح كج

أحـدهما معجبـا مؤنقـا، وحـال للفریقین (المشركین، والمؤمنین) بمثـل رجلـین كـان حـال 

الآخــر بخــلاف ذلــك، فكانــت عاقبــة صــاحب الحــال الأول تبابــا وخســارة، وكانــت عاقبــة 

الثاني نجاحا وربحا، فحال هذین الرجلین الممثل به حالا معروفة، فـالكلام تمثیـل حـال 

 محسـوس بحـال محســوس؛ لأن تلـك الحالــة متصـورة متخیلـة، واســتعیر الظلـم للــنقص

علــى طریقــة التمثیلیــة بتشــبیه هیئــة صــاحب الجنتــین فــي  )كح كج قم  قحفــي قولــه (

إتقان خبرهما وترقب إثمارهما بهیئـة مـن صـار لـه حـق فـي وفـرة غلتهـا، بحیـث إذا لـم 

تــأت الجنتــان بمــا هــو مترقــب منهمــا أشــبهتا مــن حــرم ذا حــق حقــه فظلمــه، فاســتعیر 

؛لیظهـر للفـریقین مـا یجـره ) ١(الظلم لإقلال الأغلال، واستعیر نفیه للوفاء بحـق الإثمـار

الغــرور والإعجــاب والجبــروت إلــى صــاحبه مــن الأرزاء، ومــا یلقــاه المــؤمن المتواضــع 

العارف بسنن االله في العالم من التذكیر والتـدبر فـي العواقـب، فیكـون معرضـا للصـلاح 

  والنجاح.

: حـوارا بـین شخصـیتین: الرجـل الفقیـر المـؤمن بـاالله تعـالى، وقدم المشـهد الثـاني

الرجل الغني الكـافر بـأنعم االله تعـالى، الظـان أن الـنعم التـي عنـده لا یمكـن أن تـزول، و 

  مج له لم لخ  ُّ  فــدعاه الرجــل المــؤمن إلــى العــودة إلــى االله القــادر علــى كــل شــيء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥/٣١٨ینظر: التحریر والتنویر -)(١
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 مم مخ مح مج لي لى لم لخ  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح

) فــي موضــع الحــال مــن له لم لخفجملــة ( ،]٣٥_٣٤[الكهــف َّ نخ نح  نج مي مى

بضـم  -فـالثُمُر ،) له لموفیها معنى الكثـرة والمبالغـة، ویؤكـد هـذا قولـه ((لأحدهما)، 

: المال الكثیر المختلف مـن النقـدین، والأنعـام، والجنـات، والمـزارع، وهـو -الثاء والمیم

مأخوذ من ثمَّر ماله بتشدید المیم بالبناء للنائب، یقال: ثمّر االله ماله إذا كثـر، مشـتقا 

لمجاز أو الاستعارة؛ لأن الأرباح، وعفو المال یشبهان ثمر من اسم الثمرة على سبیل ا

الشجر، وشاع هذا المجاز حتى صار حقیقة، وإنما أفرد الجنة هنا، وهمـا جنتـان؛ لأن 

الدخول إنما یكون لإحداها؛ لأنه أول ما یدخل إنما یدخل إحداهما قبل أن ینتقـل منهـا 

  .) ١(إلى الأخرى، فما دخل إلا إحدى الجنتین

: تصویر لمشهد الـدمار والفنـاء الـذي أصـاب الجنتـین، وتصـویر المشهد الثالثوفي 

صاحبهما الذي أصبح یقلـب كفیـه حیـرة، وألمـا، ونـدما مـن المصـیر الـذي حـل بجنَّتـه، 

وهو المصیر نفسه الذي توقعه الرجل المؤمن في أثناء حـواره معـه، فأضـحت الجنتـان 

ــــــرا بعــــــد عــــــین  سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ  ُّ  أث

 فم فخ فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ

لهـذه القصــة  ومــن یمعـن النظــر فـي طریقــة العـرض البلاغیــة ،]٤٣_٤٢[الكهـف َّ قح

یجد أنها احتوت على مشاهد رهیبة اتفقـت فیهـا الألفـاظ مـع المعـاني، والمعطیـات مـع 

النتائج التي توقعها الرجل المؤمن، وكانـت فـي النهایـة الحتمیـة التـي أصـابت صـاحب 

الجنتــین دروس عظیمــة تســهم فــي تصــحیح العقیــدة فــي النفــوس، ولــم تعطــف جملــة 

ــم یتعلــق الغــرض فــي هــذا ) بفــاء التفریــع علــى رجــاء صــاتخ( حبه المــؤمن؛ إذ ل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥/٣١٩ینظر: التحریر والتنویر-)(١
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المقام بالإشارة إلى الرجل المؤمن، وإنما المهم التنبیه على أن ذلك حادث حل بالكـافر 

عقابا له على كفره؛ لیعلم السامعون أن ذلك جزاء أمثاله، وأن لیس بخصوصیة لدعوة 

ــدم والتحســر، فهــي حركــ الرجــل المــؤمن، ــة عــن الن ــب الكفــین كنای ة یفعلهــا وفــي تقلی

المتحسر، وذلك أن یقلبهما إلى أعلى ثم إلى قبالتـه تحسـرا علـى مـا صـرفه مـن المـال 

) في موضع الحال من سخ سحو(على) للاستعلاء، وجملة ( في إحداث تلك الجنة،

ضمیر (خاویة)، وهذا التركیب أرسله القرآن مثلا للخراب التام الذي هو سقوط سـقوف 

یة لتندمـه علـى مـا فـرط منـه حـین لا ینفعـه النـدم ) حكاسمالبناء وجدرانه، وجملة (

بعد حلول العذاب، وفي التعبیر بالمضـارع؛ دلالـة علـى تكـرار ذلـك القـول منـه، وحـرف 

) تمن مراد به التندم، وأصل قـولهم: (یـا لیتنـي) صحالنداء مستعمل في التلهف، و(

ي فهــذا أنــه تنزیــل للكلمــة منزلــة مــن یعقــل، كأنــه یخاطــب كلمــة (لیــت) یقــول: احضــر 

وهـذا نــدم علـى الإشـراك فیمــا مضـى، وهـو یــؤذن بأنـه آمـن بــاالله وحـده حینئــذ،  أوانـك،

) هج نه ) موعظة وتنبیه على جزاء قوله:(فج غم غج عم عج  ظم طح ضموقوله: (

فاستخدام تلك الأسالیب البلاغیة في القصة القرآنیة؛ لإبـراز طریقـة  ،)١(] ٣٤[الكهف: 

  وتصویر المشهد؛ مما یدل على دقة النظم؛ فضلا عن ترك السآمة والملل. ،العرض

هذه القصة التي تقوم علـى عنصـري البدایـة  ومن هنا تكمن بلاغة العرض والسرد في

والنهایة فیما تتوارى عناصر القصة الأخرى، وتغدو القصة تقریبا في مشهدین اثنـین: 

رة بـارزة فـي القصـص القصـیرة، كهـذه مشهد بدایة القصة، ومشهد نهایتها، وهي ظـاه

القصــة التــي بــین أیــدینا (قصــة أصــحاب الجنتــین)؛ حیــث اتضــح فیهــا تفــوق عنصــري 

  البدایة والنهایة على العناصر الأخرى.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥/٣٢٨نویر ینظر: التحریر والت -)(١
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تـرى مشـهدا صـامتا یصـور الجنتـین تصـویرا حسـیا بـدیعا، فالآیـات  وفي قصة الجنتین

تین یتمتع بها، ومن تعدد مصـادر تبادرنا بتفصیل لمظاهر النعیم التي بدأ صاحب الجن

ـــرزق ـــه: ال ـــدر علیـــه الـــرزق: َّ ضح ضج صم سح  ُّ  قول ـــي ت ـــدد الأشـــیاء الت ، وتع

الأعناب، والنخل الحـاف بـالجنتین، والـزرع الموجـود بینهمـا، ثـم یضـیف القـرآن الكـریم 

مفردة أخرى تسهم في رسم هذه الصورة الغنیـة الضـخمة عـن حجـم الـرزق الـذي آتـاه 

الجنتــین، هــذه المفــردة هــي عبــارة عــن المحاصــیل الــوافرة الســلیمة االله تعــالى صــاحب 

  َّ لح لج كم كل كخكح كج قم  قح فم فخ فح فج  ُّ التي درت بهـا الجنتـان

، ثم تأتي صورة تفجیر النهـر؛ لتضـفي الحركـة والحیویـة للانطبـاع الـذي ]٣٣[الكهف:

)، لج كم كل: (تثیره في أذهاننـا صـورة الجنتـین كمـا یرسـمها لنـا القـرآن الكـریم

فهــذا النعــیم الــوافر مــع ضــعف الــنفس المالكــة لهــذا الــرزق الواســع محصــلته الغــرور، 

والغفلـــة عـــن ذكـــر االله تعـــالى، والاعتمـــاد علـــى الأســـباب الظاهریـــة، ونســـیانه مســـبب 

فیغتــر بأســباب العــیش ، )١(الأســباب، فهــو الســبب الأول والأخیــر فــي تــدفق تلــك الــنعم

الرغیــد التــي تیســرت لــه، ویطمــئن إلیهــا ویثــق كــل الثقــة بهــا، ویســتبعد أن تــزول هــذه 

 لخ  هم(النعمــة العظیمــة، ولــم یبــق هــذا الغــرور فــي داخــل نفســه بــل أعلنــه صــراحة 

ویبــــالغ فــــي هــــذا ، ]٣٥[الكهــــف:  نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم

   َّ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نم  ُّ الغـــرور حتـــى یقـــول 

  .]٣٦[الكهف:

ومـــن هنـــا نجـــد أن المشـــهد الأول یســـتأثر مشـــهد البدایـــة بالاهتمـــام؛ ویشـــد 

الانتباه إلى متابعة حال الرجل، ثم تأتي الشخصیات في هذه القصة، فینشأ حوار بـین 

ــا الصــاحب المــؤمن ردع المتكبــر عــن  صــاحب الجنتــین وأحــد أصــحابه، ویحــاول فیه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  م.٢٠٠٢، الدار الثقافیة للنشر١٠٨/١٠٩ینظر: القصص القرآني: رؤیة فنیة، فالح الربیعي  -)(١
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عاقبة كفره وغروره، لكنـه لا یرعـوى عـن غیـه؛ ویصـر علـى غروره وكبریائه، ویخوفه 

  .ما هو علیه من كفر النعمة

ومن یدقق النظر في تناسب القصة یجد ثمة علاقـة قویـة بـین قصـة صـاحب الجنتـین 

 بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ   ُّ وبدایة السورة

خــراب فــالأرض كلهــا متــاع عــابر مُنْتــهٍ إلــى ، ]٨_ ٧[الكهــف َّ تم تز تر بي

شـامل؛ ممــا یجعـل الصــاحب المـؤمن یؤكــد أنـه لا یعتــرف بكـل مــا قالـه صــاحبه، وإنمــا 

یعتــرف بــأن الوحدانیــة والربوبیــة هــي الله وحــده لا شــریك لــه...، ویعجــب مــن صــاحبه 

  .) ١(الذي لم یقل حین أعجبته جنته: الحمد الله، وما شاء االله لا قوة إلا باالله

)، متـى؟؟ تم تخما حدث بعـد ذلـك فـي كلمتـین وجیـزتین، ( ثم تختصر القصة

وكیف؟؟ لیس ذلك مهما، المهم النتیجة التي انتهى إلیها؛ لنرى بسرعة نهایة القصـة، 

یقلب كفیه حسرة وندامة، وقد تحولتا إلى مجرد أطلال  وقد جلس على أنقاض الجنتین

نـاك كـان فخـورا؛ وهنـا خربة، وغدا في صورة مغایرة تماما لحاله فـي بدایـة القصـة، فه

  ُّ صــار ضــعیفا مســكینا یســتولي علیــه النــدم والألــم، یقــول فــي توجــع ونــدم وحســرة 

 صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ

وهكــذا یحــیط العــذاب مــن كــل حــدب وصــوب بتلــك ، ]٤٢[الكهــف:  َّ  ضح ضج صم صخ

إلحاق الثمار التي كانت مصدر غرور واستكبار هذا الإنسان الضعیف النفس؛ ویشعر 

ضمیر الملكیة(الهاء) بـ(الثمر)، ونسبة هـذا الثمـر إلـى صـاحب الجنتـین أن االله تعـالى 

ومع إیجاز النهایـة  ،)٢(أراد من وراء ذلك رسم صورة ساخرة مستهزئة من هذا الإنسان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار  – ١٩٩٨: الطبعــة الأولــى: ٢٩٢الحــوار القرآنــي بــین التفســیر والتبصــیر، أحمــد ســنبل /  -)(١

  دمشق. –هانئ للدراسات والنشر 

  .١١٢القصص القرآني: رؤیة فنیة  -)(٢
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 سح  سج خمإلا أنهـــا احتـــوت تفصـــیلات جزئیــــة مثیـــرة، فهنالـــك أنقـــاض الجنتــــین (

كفیــه علـى مــا أنفــق فیهــا؛ وهنالــك قولــه  )، وهنالـك حالــة ذلــك الشــخص یقلــبسخ

)؛ وهنالـك الوحـدة المؤلمــة حـین خذلـه مـن كــان   ضح ضج صم صخ صحبحـزن شـدید (

  )فم فخ فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ(ینتظــــر منــــه العــــون وبقــــى وحــــده 

وهنالك الحقیقة الكبرى التي تعلن عنها القصـة، قانونـا إلهیـا لا یتخلـف  ،]٤٣[الكهف:

وهــو إعــلان مــؤثر یلائــم ، ]٤٤[الكهــف: َّ له لم لخ لح لج كم كلكخ كح  كج قم  ُّ 

منطق الأحداث التي انتهت إلى تقریر تلك الحقیقة واقعا مشاهدا في حیاة ذلك الرجل، 

هذا وقد أدت القصة دورها ببراعة شدیدة معجزة حیث ركزت على البدایة والنهایة، فلم 

فس؛ تـــوزع الاهتمـــام علـــى عناصـــر قصصـــیة متعـــددة؛ ممـــا زاد قـــوة التـــأثیر فـــي الـــن

  فأصبحت نموذجا مؤثرا یقدم الحدث ونتیجته مباشرة.

   عنصري الزمان والمكان في قصة صاحب الجنتين:

في قصة صاحب الجنتین لـم تشـر القصـة _أیضـا_ إلـى مكـان الجنتـین، أو الزمـان    

ــه الــرجلان: الغنــي والفقیــر، وهــذا مــن خصــائص القصــص القرآنــي "،  الــذي عــاش فی

ها من ذكر الزمان تحدیـد تـاریخ الحادثـة ولا مـدتها إلا إذا كـان فالقصة القرآنیة لا یعنی

  .) ١("في تعیینها أبعاد لقیمة الحادثة نفسها مثل: المدة التي نامها أهل الكهف

  الشخصيات في قصة صاحب الجنتين:

  النص القرآني لم یشر إلى من هو صاحب الجنتین؟ ومن الرجل المؤمن الفقیر؟  

    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٧سیكولوجیة القصة في القرآن، د/ التهامي نقرة/ -)(١
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  المطلب الثالث

 قصة موسى مع العبد الصالح) (بلاغة العرض والسرد في

تدور البنیة السـردیة فـي قصـة موسـى مـع العبـد الصـالح فـي مشـاهد عـدة؛ إذ تمثلـت 

البدایة في خروج موسى _علیـه السـلام_ وفتـاه إلـى مجمـع البحـرین؛ بحثـا عـن العبـد 

 كخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج  ُّ  الصــالح؛ لیــتعلم منــه

ـــــــه] ٦٠[الكهـــــــف:  َّ كل   َّ بى بن  بم بز بر ئيئى ئن ئم ئز ئر  ُّ إلـــــــى قول

فـي قصـة موسـى مـع العبـد الصـالح حیـث الاتفـاق  والمشهد الأول:)،  ]٦٤[الكهـف:

ــد الصــالح أي تفســیر  ــي ألا یطلــب موســى مــن العب ــل ف ــذي یتمث ــم بینهمــا، وال ــذي ت ال

للأمــور التــي یصــادفانها فــي رحلتهمــا، وقَبِــل موســى علیــه الســلام ذلــك الشــرط، وعــزم 

ــة بــین الخلقــین، وإقامــة الحجــة علــى  علــى الصــبر والطاعــة، وفــي ذلــك إبــداء المقابل

المماثلـة والمخالفــة بــین الفـریقین المــؤمنین والكــافرین، وفــي خـلال ذلــك تعلــیم وتنویــه 

بشأن العلم والهدى، وتربیة للمتقین، وبعد أن وجد موسى العبـد الصـالح انفـرد بـه فـي 

بقیة المشاهد التي تشكل فـي مجملهـا تلـك القصـة العجیبـة الملیئـة بالمفاجـآت والعبـر 

ة تعریض بأهل الكتـاب بـأن الأولـى لهـم أن یـدلوا النـاس والحكم، ففي سوق هذه القص

علـى أخبــار أنبیــاء إســرائیل وعلــى ســفر؛ لأجـل تحصــیل العلــم والحكمــة لا ســفر؛ لأجــل 

 بسط الملك والسلطان.

مــن تلــك الرحلــة فــي الســفینة التــي خرقهــا العبــد الصــالح،  وجــاء المشــهد الثــاني:

ــره العبــد الصــالح  فاســتنكر موســى علیــه الســلام ذلــك الأمــر، ولكنــه اعتــذر بعــد أن ذكَّ

 صم صخ صح سم  ُّ بتعهده بترك الأسئلة والصبر على كل ما یصادفانها فـي رحلتهمـا،

إلــــى ] ٧١[الكهــــف: َّ فخ فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضمضخ ضح ضج

بني  ؛ حیث] ٧٣[الكهف:َّ نخ نح نج مم مخ  مح مج له لم لخ لح  ُّ قوله: 

نظم الكلام على تقدیم الظرف على عامله؛ للدلالة على أن الخرق وقع بمجرد الركـوب 
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في السفینة؛ لأن فـي تقـدیم الظـرف اهتمامـا بـه، فیـدل علـى أن وقـت الركـوب مقصـود 

لإیقــاع الفعــل فیــه، وضــمن الركــوب معنــى الــدخول؛ لأنــه ركــوب مجــازي، فلــذلك عــدي 

ــي ( ــي) الظرفیــة، والاســتفهام ف ــار هــو العلــة ظمبحــرف (ف ــار، ومحــل الإنك ) للإنك

)؛ لأن العلة ملازمة للفعل المسـتفهم عنـه؛ ولـذلك توجـه أن یغیـر عم عجبقوله: (

 غم غجهذا المنكر في ظـاهر الأمـر، وتأكیـد إنكـاره بقولـه: ( -علیه السلام -موسى

كفـرح إمـرا إذا  یقـال: أمـر،: هـو العظـیم المفظـع، -بكسر الهمـزة -)، والإمرفح فج

؛ لأن المقام دال على شيء ضار، ومقام )١(كثر في نوعه؛ ولذلك فسره الراغب بالمنكر

) كما في الآیة بعـدها؛ نكراالأنبیاء في تغییر المنكر مقام شدة وصراحة، ولم یجعله (

لأن العلم الذي عملـه الخضـر ذریعـة للغـرق، ولـم یقـع الغـرق بالفعـل، والاسـتفهام فـي 

ــم أقــل إنــك) ــاللوم علــى عــدم الوفــاء بمــا التــزم،  قولــه: (أل اســتفهام تقریــر وتعــریض ب

و(معــي) ظــرف متعلــق بـــ (تســتطیع)، فاســتطاعة الصــبر المنفیــة هــي التــي تكــون فــي 

صحبته؛ لأنه یرى أمورا عجیبة لا یدرك تأویلها، وحذف متعلق القول تنزیلا لـه منزلـة 

  .) ٢(ك بعدم الاستطاعةاللازم، أي ألم یقع مني قول فیه خطاب

 هٰ هم هج نه نم  ُّ  یحكي قصة قتل العبد الصـالح للغـلام، وجاء المشهد الثالث

  نخ نح  ُّ  ،]٧٤[الكهـــــــــــــــف: َّ  ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح  يج

ـــنظم الكـــریم ]٧٦[الكهـــف: َّ يي  يى يم يخ يح يج هيهى هم هج ني نى نم ، وال

كـان یلعـب مـع الغلمـان، "وكـانوا  في عرضه للقصة یقوم على قضـیة قتـل الغـلام الـذي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي: منكرا، من قولهم: أَمِرَ الأَمْرُ، أي: كَبُرَ وكَثُرَ كقولهم: استفحل الأمر(المفـردات فـي غریـب  -)(١

المحقـق: صـفوان عـدنان الـداودي: ٩٠القرآن: أبو القاسم الحسین بـن محمـد المعـروف بالراغـب /

  هـ). ١٤١٢ -دمشق بیروت، الطبعة: الأولى  -دار القلم، الدار الشامیة 

  .١٥/٣٧٥ینظر: التحریر والتنویر -)(٢
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على ما قیل عشرة، وأنه لم یكن فیهم أحسن ولا أنظـف منـه، فأخـذه، فَقَتَلَـهُ قیـل: أخـذ 

ــم ذبحــه  ــه أخــذه، فأضــجعه، ث ــده، وفــي روایــة أخــرى أن برأســه مــن أعــلاه، فاقتلعــه بی

بالســكین، وقیــل: ضــرب رأســه بالجــدار حتــى قتلــه، وقیــل: رضــه بحجــر، وقیــل: ضــربه 

فقتلــه، وقیــل: أدخــل أصــبعه فــي ســرته، فاقتلعهــا فمــات، وجمــع بــین الروایــات برجلــه، 

؛ لـذا )١(الثلاثة الأول بأنه ضرب رأسه بالجدار أولا، ثم أضجعه وذبحه، ثم اقتلع رأسـه"

)، ففیه تصویر لهذا الفعل العجیب الذي استنكره موسى علیه ته تم به بم قال:(

ــدا هم) تعقیــب لفعــل (  يجالســلام علــى الخضــر مــن شــدة بشــاعته، فقولــه: ( )؛ تأكی

للمبادرة المفهومة من تقدیم الظرف، فكانت المبادرة بقتل الغـلام عنـد لقائـه أسـرع مـن 

المبـادرة بخــرق الســفینة حــین ركوبهــا، وكــلام موســى فــي إنكــار ذلــك جــرى علــى نســق 

   .) ٢(سوى أنه وصف هذا الفعل بأنه نكر كلامه في إنكار خرق السفینة

تمثـل فـي قیـام العبـد الصـالح بإقامـة جـدار مائـل كـان علـى وشـك  والمشهد الرابع: 

الانقضاض دون الحصول على أجر، على الرغم من رفض أهل القریة إطعامهما، فمـا 

كــان مــن موســى علیــه الســلام إلا أن اعتــرض علــى ذلــك الفعــل الصــادر عــن العبــد 

فته لما تعهـد بـه الصالح، وهنا قرر العبد الصالح مفارقة موسى علیه السلام بعد مخال

للمــرة الثالثــة، وقــام العبــد الصــالح بتفســیر مــا قــام بــه فــي المــرات الــثلاث، وهــي أفعــال 

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّ خالف ظاهرهـا مـا لـدى موسـى علیـه السـلام مـن علـم ومعرفـة 

 تر بي بى  بنبم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ

ومــن یــنعم النظــر فــي نظــم الآیــة الكریمــة یجــد  ،]٧٧[الكهــف:َّ تى تن تم تز

ــنظم فــي اختیــار الألفــاظ التــي تناســب المعــاني، فقــد أظهــر لفــظ ( ) دون ِّدقــة ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨/٣١٨ینظر: روح المعاني  -)(١

  .١٥/٣٧٨ینظر: التحریر والتنویر  -)(٢
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الإتیان بضمیرهم بأن یقال: استطعماهم؛ لزیادة التصریح، تشـنیعا بهـم فـي لـؤمهم، إذ 

راهیم أبوا أن یضیفوهما، وذلـك لـؤم؛ لأن الضـیافة كانـت شـائعة فـي الأمـم مـن عهـد إبـ

علیه السلام وهي من المواساة المتبعة عند الناس، ویقوم بهـا مـن ینتـدب إلیهـا ممـن 

یمر علیهم عابر السبیل ویسألهم الضیافة، أو من أعـد نفسـه لـذلك مـن كـرام القبیلـة، 

فإبایة أهل قریة كلهم من الإضافة لؤم لتلـك القریـة، وقـد أورد "الصـفدي" علـى الشـیخ 

الا عـن نكتـة هـذا الإظهـار فـي أبیـات، وأجابـه "السـبكي" جوابـا "تقي الدین السبكي" سؤ 

، وعبــر عــن إشــرافه علــى ) .١"(طــویلا نثــرا ونظمــا بمــا لا یقنــع، وقــد ذكرهمــا "الألوســي

الانقضــاض بــإرادة الانقضــاض علــى طریقــة الاســتعارة المصــرحة التبعیــة بتشــبیه قــرب 

ث أراده؛ لأن الإرادة انقضاضــه بــإرادة مــن یعقــل فعــل شــيء، فهــو یوشــك أن یفعلــه حیــ

  .) ٢(طلب النفس حصول شيء ومیل القلب إلیه

هذه المشاهد تشكل في مجملها تلك القصة العجیبة الملیئة بالمفاجآت والعبـر 

والحكم، فظهور شخصیات جدیـدة واختفـاء شخصـیات أخـرى عـن مسـرح الأحـداث مـن 

یق، مثـل: الوسائل التـي أضـفت علـى قصـص سـورة الكهـف مزیـدا مـن الحركـة والتشـو 

شخصیة الفتى والحوت هنا؛ حیث غابا عن مسرح الأحداث بعد أن أدیا الوظیفـة التـي 

  من أجلها جاءا في القصة.

  عنصري الزمان والمكان في قصة موسى مع العبد الصالح:

في قصة موسى علیه السلام مع العبد الصالح لم یصـرح القـرآن الكـریم باسـم 

ویكتفــى بالإشــارة إلیــه بأنــه (مجمــع البحــرین)، ولا المكــان الــذي وقعــت فیــه الأحــداث، 

  یحدد الفترة الزمنیة أو العصر الذي كانت فیه تلك الرحلة العجیبة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦/٧، والتحریر والتنویر٣٤٥/  ٨ینظر: روح المعاني  -)(١

  .١٦/٨ینظر: التحریر والتنویر -)(٢



 

  

 

١٩٩٦  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           لثالثاالجزء        م٢٠٢٥للعام  والأربعون الرابعالعدد 

 

الـنص القرآنـي لـم یشـر إلـى مـن  الشخصيات في قصة موسى مع العبد الصالح:

_علیـه السـلام_ فـي رحتلـه، وقـد ذكـرت كتــب هـو العبـد الصـالح الـذي صـاحبه موسـى 

واكتفــى الــنص القرآنــي بــذكر بعــض صــفاته  ،)١(ه الخضــر_ علیــه الســلامالتفاســیر بأنــ

ـــــالى:  ـــــال تع ـــــث ق  بى بن بم بزبر ئي ئى  ئن ئم ئز  ُّ حی

، فهو عبد من ]٥٦[الكهف: َّ ثن ثم ثز ثر تي تى تنتم تز تر  بي

  عباد االله تعالى آتاه االله تعالى رحمة، ووهبه علما من لدنه.

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــاة الخضـــر عـــرض  -)(١ ـــاض الحســـیني / ینظـــر: حی ـــاب ٦٥ودراســـة، الســـید هاشـــم فی ، دار الكت

  م.٢٠٠٤ه، ١٤٢٥الإسلامي، 



 
 

 
 

١٩٩٧ 

 الإعجاز القصصي بين العرض والسرد والترتيب" قصص الكهف " نموذجا

  المطلب الرابع

  قصة ذي القرنين) (بلاغة العرض والسرد في

عن  تحدث المشهد الأول  ،قصة ذي القرنین: في أربعة مشاهد جاء العرض

 لي لى لم لخ  يج هٰ هم هج نه نم نخنح نج مم  مخ   ُّ شخصیة ذي القرنین، 

افتتـاح هـذه القصـة بــ ، و ]٨٥_ ٨٣[الكهـفَّ نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج

بقصــة ) یــدل علــى أنهــا ممــا نزلــت الســورة للجــواب عنــه كمــا كــان الابتــداء   مخ(

والمراد بالسؤال عن ذي القرنین السؤال  أصحاب الكهف اقتضابا تنبیها على مثل ذلك،

عــن خبــره، فحــذف المضــاف إیجــازا لدلالــة المقــام، وكــذلك حــذف المضــاف فــي قولــه: 

ــره وهم( ــة بالوصــف ) أي مــن خب ــرا؛ مبالغ ــو نفســه ذك ــل المتل (مــن) تبعیضــیة، وجع

یه بادىء ذي بدء أن وصفه والذي یجب الانفصال ف )،هٰ هم هج نهبالمصدر(

بذي القرنین یتعین أن یكون وصفا ذاتیا له وهو وصـف عربـي یظهـر أن یكـون عـرف 

ویتعـین أن لا یحمـل القرنـان  بمدلوله بین المثیـرین للسـؤال عنـه فترجمـوه بهـذا اللفـظ،

وجعـل خبـر ذي القـرنین تـلاوة  على الحقیقة، بـل همـا علـى التشـبیه أو علـى الصـورة،

ارة إلى أن المهـم مـن أخبـاره مـا فیـه تـذكیر ومـا یصـلح ؛ لأن یكـون تـلاوة وذكرا؛ للإش

 .) ١(حسب شأن القرآن، فإنه یتلى لأجل الذكر ولا یساق مساق القصص 

تحدثت عن رحلات ذي القرنین الثلاث إلى مغرب الشمس  والمشاهد الثلاثة الأخرى:

ومشرقها وبین السدین، وهذه الرحلات شـملت أممـا مختلفـة "فنجـد منهـا الأمـة القویـة 

المتقدمة الظالمة الكافرة الجائرة، ونجد فیها الأمة المتخلفة أو المنسـیة الفقیـرة مادیـا، 

ــة مالیــا، و  ــة وعــاجزة حضــاریا، الجاهلیــة فكریــا، ونجــد فیهــا الأمــة القوی لكنهــا متخلف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦/١٩ینظر: التحریر والتنویر -)(١



 

  

 

١٩٩٨  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           لثالثاالجزء        م٢٠٢٥للعام  والأربعون الرابعالعدد 

 

ویلاحـظ أن العلاقـة بـین "، ) ١(ومقهورة ومغلوبة عسـكریا، ومبتـزة اقتصـادیا مـن غیرهـا

مشاهد القصة الواحدة وثیقة، فكل مشهد یعد بمثابة التمهید للمشهد الذي یلیه _ رغم 

ناء هذا الإیجاز في عرض الأحداث_ والمشهد الثاني نتیجة للمشهد السابق؛ وبذلك الب

المعجز ارتبطت المشاهد ببعضها داخل القصة الواحدة، ومن ثم كانت  الجمالي المحكم

 هج ني نى نم  نخ نح  ُّ مظهرا جمالیا من مظاهر الارتبـاط بـین قصـص السـورة الأربـع 

  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰذٰ يي يى  يم يخ يح يج هي هى هم

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم

والســــبب: الوســــیلة، ،]٨٨_٨٥[الكهــــف َّ لم كي كى كم كل كا قيقى  في فى ثي

المكــان المقصــود،  والمــراد هنــا معنــى مجــازي وهــو الطریــق؛ لأن الطریــق وســیلة إلــى

)، هى هم هج ني نى نم  نخ نحفــي قولــه: ( وقرینــة المجــاز ذكــر الاتبــاع والبلــوغ

ــــالى:  ــــى الســــبب فــــي قولــــه تع ــــر معن ــــى إرادة غی ــــدلیل عل   )مي مى مم مخ مح(وال

السبب دون إضماره؛ لأنه لما أرید بـه معنـى غیـر مـا ) سببا إظهار اسم ]٨٤[الكهف:

أرید بالأول حسن إظهار اسمه تنبیها على اختلاف المعنیـین، أي فـاتبع طریقـا للسـیر 

)، ولـم یعـد أهـل اللغـة هى هم هج ني نىوكان سیره للغزو، كما دل علیـه قولـه: (

وجملـة  معنى الطریق فـي معـاني لفـظ السـبب لعلهـم رأوه لـم یكثـر وینتشـر فـي الكـلام،

) استئناف بیـاني لمـا أشـعر بـه تنكیـر قومـا مـن إثـارة سـؤال عـن حـالهم ٍّ ٌّ ىٰ(

تبرز تلك السـمة البلاغیـة  ، وفي طریقة سرد هذه القصة)٢(وعما لاقاه بهم ذو القرنین

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــي د/ حمـــدي شـــعیب/ -)(١ ـــة حـــول القصـــص القرآن ، دار البشـــیر طنطـــا، ١، ط١١٩قطـــوف تربوی

  م.٢٠٠٢

  .١٦/٢٥ینظر: التحریر والتنویر -)(٢



 
 

 
 

١٩٩٩ 

 الإعجاز القصصي بين العرض والسرد والترتيب" قصص الكهف " نموذجا

(الإیجـاز)، وهـي مـن ســمات الأسـلوب القرآنـي الأساسـیة، وأهــم فوائـد هـذه السـمة فــي 

ــة: مــا یظهــر ــات القصــة القرآنی ــه،  مجری ــى ذروت ــك للحــدث وتصــعید إل ــا مــن تحری جلی

وتكثیــف الحــوار والوصــف ارتقــاء بــه إلــى ذروة الدقــة التعبیریــة، والقــدرة الفائقــة علــى 

التــأثیر، وتحریــك المشــاعر الدافقــة لــدى المتلقــي، والقفــز فــوق الأحــداث الفرعیــة غیــر 

ف الحـدث مـن المؤثرة، واقتناص الإشارة المعبرة، وعما هـو مـؤثر منهـا، وتصـویر أطـرا

زمان، ومكان، وموضوع، وأشخاص بأدق صورة معبرة وأخصرها بالكلام الجـامع، ومـن 

خلال أسـالیب البیـان المختلفـة التـي قننهـا البلاغیـون مـن خـلال مصـدرها الأول الـذي 

  .) ١( بین أیدینا الآن: القرآن الكریم

قـام علـى مبـدأ عـرض مشـاهد  إن السرد في قصص سورة الكهـف الأربـع

اة بعنایة، تسهم في تحقیق المقاصد العقدیة التربویة للقصص، أما الأحداث التي منتق

ــك القصــص،  ــك القصــص، فلیســت مهمــة، ووجودهــا لا یخــدم مقاصــد تل ــا تل تجاوزته

فالقصــص القرآنــي لــیس مــن أهدافــه التــأریخ للأقــوام ومتابعــة الأخبــار، والحــدیث عــن 

ــاء ــدأ انتق ــى مب ــوم عل ــه  مصــائر البشــر، ولكــن منهجــه یق ــق أهداف ــي تحق الأحــداث الت

  .) ٢(العظیمة

في قصة ذي القرنین _أیضا_ لا تـذكر عنصري الزمان والمكان في قصة ذي القرنین: 

القصة شیئا عن المكان، أو الزمان الذي عاش فیه ذو القرنین، فأین مشرق الشـمس 

ومغربهــا؟ وأیــن موقــع الســد الــذي بنــاه؟ وفــي أي عصــر عــاش ذو القــرنین؟ وكــم مــدة 

كوثه في تلك الرحلات؟ وغیرها من الأسئلة التي قد تثـار حـول المكـان والزمـان الـذي م

  عاش فیه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧٥ن الكریم/ بدائع الإضمار القصصي في القرآ -)(١

، د/ علــي بــن محمــد الحمــود، بجامعــة ٣٠ینظــر: جمالیــات التــرابط فــي قصــص ســورة الكهــف/ -)(٢

  الإمام محمد بن سعود الإسلامیة.



 

  

 

٢٠٠٠  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           لثالثاالجزء        م٢٠٢٥للعام  والأربعون الرابعالعدد 

 

وهـــذه الأســـئلة تتلاشـــى أمـــام العبـــر والـــدروس المســـتفادة مـــن هـــذه القصـــة، 

ــى  ــد المعجــز للقصــة تصــل إل ــال الفری ــى، والمث ــة، وهــي النمــوذج الأعل فالقصــة القرآنی

الالتفـات إلـى الجزئیـات التـي لا تخـدم الأفكـار،  تحقیق غایاتهـا العقدیـة والدنیویـة دون

وتجسد المعاني العظیمة، بل ربما أسهم وجودها في صرف الفكر عـن التـدبر فـي تلـك 

المقاصد، فهذا من الإعجاز القصصي وسمة مـن السـمات البـارزة فـي قصـص الكهـف 

ب، أو الأربــع، فــالقرآن الكــریم یتنــزه أن یكــون مجــرد كتــاب یــؤرخ لحیــاة الأمــم والشــعو 

كانـت عنایـة القصـص القرآنـي فـي إبـراز الأحـداث ذات  قصة تساق لتزجیة الوقت؛ لـذا

الصــلة بموضــوع القصــة، دون الالتفــات إلــى الجزئیــات التــي یشــیر إلیهــا واقــع الحــال، 

وتدل علیها دلالات ما بعدها وما قبلها عنصر من عناصر القوة فـي القصـص القرآنـي 

رة الكهــف الأربــع فــي إبــراز المقاصــد مجــردة مــن ؛ لــذا اشــتركت قصــص ســو ) ١(الكــریم

المكان والزمان، وعمدت إلى إغـراق القـارئ فـي موضـوعها دون الالتفـات إلـى المحـیط 

  الخارجي والعوامل الجانبیة.

یضــاف إلــى ذلــك أن الــزمن فــي القصــص الأربــع ســار ســیرا تصــاعدیا مواكبــا 

زمنــي واضــح مــن خــلال  حركــة الأحــداث وتطورهــا، واتســم بســرعة الإیقــاع، وفــق تــدرج

المشاهد القصیرة المتتابعة التـي تفصـل بینهـا فتـرات زمنیـة متروكـة لا تخـدم المقاصـد 

  التي ترمي إلى تحقیقها تلك القصص.

(شخصـیة ذي القـرنین): الـنص القرآنـي لـم یعرفنـا الشخصیات فـي قصـة ذي القـرنین، 

ة التــي عــاش فیهــا، بشخصــیة ذي القــرنین، ولــم یتحــدث عــن البیئــة الزمانیــة والمكانیــ

وهــذا لــیس مــن مــنهج القــرآن الكــریم الــذي یهــتم بــذكر الجزئیــات والتفاصــیل المتصــلة 

  بالموضوع التي تسهم في تحقیق مقاصده العقدیة والتربویة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٦ینظر: القصص القرآني من العالم المنظور وغیر المنظور: عبدالكریم الخطیب/ -)(١
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أنهـا خلـت مـن وجـود  شخصیات قصص الكهـف الأربـعومن اللافت للنظر في 

لموضوع لم تستدعها؛ مما یدل شخصیة المرأة؛ إذ لا یوجد أي امرأة فیها؛ لأن طبیعة ا

على انفراد القصص القرآني بسمة خاصة فـي السـرد القصصـي؛ حیـث الاقتصـار علـى 

الشخصیات التي تستدعیها طبیعة الموضوع والمواقف المختلفـة، فوجـود أي شخصـیة 

فـي القصــة القرآنیـة لا بــد لــه مـن مســوغ موضـوعي وفنــي، وخلــو قصـص الكهــف مــن 

ــن طبیعــة عنصــر المــرأة لا یعنــي الت ــة المــرأة، أو تهمــیش دورهــا، ولك ــل مــن أهمی قلی

الموضوع وسیر الأحداث لم یتطلبـا وجودهـا؛ لـذا خلـت القصـص الأربـع منهـا، بخـلاف 

غیرها من القصص القرآني نجد ذكرها واضـحا، بـل بـذكر بعـض أسـماء النسـاء حسـب 

  طبیعة الموضوع والأحداث.

ممیـــز بالوضـــوح، إن العـــرض فـــي ســورة الكهـــف  و   ال: 

والإیجاز، والتأثیر القوي، والبنیة السردیة فیها تعتمد على التشویق، والحـوار، والتـدرج 

في كشف الحكمة، ثم یـأتي الترتیـب، فـیعكس حكمًـا إلهیـة فـي بنـاء المعـاني، وربطهـا 

بالعقیدة، والتحدیات التي یواجهها الإنسان، وهذا من أوجـه الإعجـاز القرآنـي، حیـث لا 

لبشر أن یبلغوا هذا المستوى من البلاغة في عرض الأحداث وسردها، وترتیبها یمكن ل

  بهذا الشكل الفرید المعجز.

    



 

  

 

٢٠٠٢  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           لثالثاالجزء        م٢٠٢٥للعام  والأربعون الرابعالعدد 

 

  المبحث الثاني

 (وحدة المقصد وبلاغة الترتيب والإعجاز في القصص الأربع)

 المطلب الأول: الوحدة الموضوعية وعلاقة القصص الأربع ببعضها:

 الكهف انفردت بقصص لـم تـذكر فـي سـواها، وتمثـل_كما ذكر_ أن سورة  من المعلوم

ــدة فــي  ــي ترســیخ العقی ــك القصــص وحــدة متكاملــة تحقــق مقصــدا واحــدا، یتمثــل ف تل

التوحید بإفراد االله بالعبودیـة، والخلـوص مـن الشـرك مـن  النفوس من خلال الدعوة إلى

 وقصـة موسـى  ،خلال القصص الأربع(قصة أهل الكهف، وقصة صـاحب الجنتـین

وقصـة ذي القـرنین)، والـذي یبـدو لـي ـ واالله أعلـم ـ أن ذلـك إیحـاء  ،بـد الصـالحمـع الع

بد أن تتوفر في شخصـیتهم، "وهـي أمثـال  للمسلمین؛ لیدركوا العناصر الرئیسة التي لا

فقصـة  ،)١(تضرب للناس؛ لیتخذوا ممـا یـروي لهـم عبـرة؛ ولیهتـدوا إلـى صـراط مسـتقیم"

وتفســد هــذه العبــادة بــأمرین همــا: طغیــان  دة،أهــل الكهــف تمثــل عنصــر العبــادة والعقیــ

المال، وإغواء الشیطان، وذُكرا بعد هـذه القصـة مباشـرة (قصـة صـاحب الجنتـین) حتـى 

ــاداتهم، فــذكرت قضــیة  یســتطیع المســلمون أن یحصــنوا عقائــدهم، ویحــافظوا علــى عب

 ضج صم صخ صح سم  سخ سح  ُّ : المال، وما یسببه من طغیان في قوله سـبحانه

وبعد ذلك ذكرت قصة  ]،٣٢[الكهف: َّ غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح

بدّ أن یتـوفر للمسـلم،  مع العبد الصالح، وهذه القصة تبین عنصراً آخر لا موسى 

وهـو عنصــر العلـم؛ ذلــك لأن العبـادة بــدون علــم لا یـأمن صــاحبها علـى نفســه مــن أن 

 یضل ویطغى، وتزل قدم بعد ثبوتها.

وأما القصة التالیة، فهي قصة "ذي القرنین"، وتمثل العنصـر الثالـث فـي حیـاة 

المسلمین، وهو عنصر الجهاد، وهكذا رأینـا هـذه السـورة الكریمـة تحـدثنا عـن القضـایا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نهضة مصر، القاهرة. ، دار٥السرد القصصي في القرآن الكریم؛ ثروت أباظة / -)(١
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بد للمسلمین أن یتمسكوا بها في هذه الحیـاة، ولعـل أهمهـا: العقیـدة  الأساسیة التي لا

رص علـى العلـم الشــرعي الـذي یعصــم المـرء مــن الصـحیحة، وتجنـب فتنــة المـال، والحــ

  الزلل، وإحیاء فریضة الجهاد.

قصـص سـورة الكهـف تتحـدث  علاقة القصص ببعضها (التناسب بين القصص):

عن فتن أربع، وكل قصة تتحدث عن إحدى هذه الفتن، ثم یأتي بعده تعقیب بالعصمة 

خضـعت  السـورة الكریمـة من كل فتنـة، فاتفقـت القصـص فـي وحـدة المقصـد، ومـن ثـم َّ

لموضوع واحد، فقدمت الحق في مراحل مختلفة، وقدمت دروسا في طریقة التعامل مع 

  على النحو الآتي: ،)١(تلك المراحل

التي تمثلت في قصة الفتیة الذین هربوا بـدینهم مـن الملـك الظـالم،  :فتنة الدينـ  ١

ة ســنة، وازدادوا فــآووا إلــى الكهــف حیــث حــدثت لهــم معجــزة إبقــائهم فیــه مــدة ثلاثمائــ

تسعاً حتى أصبحت القریة كلها على التوحید، وبعد ذكر القصـة تـأتي آیـات تشـیر إلـى 

 لي لى لم لخ  ُّ : كیفیة العصمة من هذه الفتنـة (فتنـة الـدین) قـال االله تعـالى

 يج هيهى  هم هج ني نى نم نخ نح نجمي مى  مم مخ مح مج

فالعصــــمة مــــن  ،]٢٨[الكهــــف: َّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح

، فكــان ســبب نجــاة هــؤلاء الفتیــة تكــون بالصــحبة الصــالحة، وتــذكر الآخـرةفتنـة الــدین 

اللجوء إلى االله تعالى والتوكل علیه، فشملهم برعایته، وحفظهـم مـن كـل مكـروه بآیـات 

  .) ٢(معجزة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١١/١٢ینظر: قطوف تربویة حول القصص القرآني، د/ حمدي شعیب  -)(١

، دار القلــم، ٧٠ینظــر: العواصــم مــن الفــتن فــي ســورة الكهــف، عبدالحمیــد محمــود طهمــاز/ -)(٢

  م).١٩٨٧ه/١٤٠٧، (١دمشق، ط
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قصة صاحب الجنتین الذي آتاه االله كـل شـيء، فكفـر  التي تمثلت في ـ فتنة المال:٢

االله تعالى الجنتین، ثـم تـأتي العصـمة مـن هـذه الفتنـة، بأنعم االله، وأنكر البعث، فأهلك 

  يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج  مم مخ مح مج  ُّ  قال االله تعالى:

والعصمة من ]، ٤٦ـ  ٤٥[الكهف: َّ  ثه ثم ته تم به بم ئه ئميه يم يخ يح

فتنــة المــال تكــون فــي فهــم حقیقــة الــدنیا، وتــذكر الآخــرة، وأن المــال مــا هــو إلا زینــة 

  الحیاة الدنیا.

لما ظن  ،مع الخضر   التي تمثلت في قصة نبي االله موسى العلم:ـ فتنة ٣

أنه أعلم أهل الأرض أوحى االله تعالى إلیه بأن هناك من هو أعلم منك یا  موسى 

حینمـا لـم  ،موسى، فذهب للقائه، والـتعلم منـه، فلـم یصـبر علـى مـا فعلـه الخضـر 

یــدرك الحكمــة فــي أفعــال الخضــر علیــه الســلام، وإنمــا أخــذ بظاهرهــا فقــط، وتــأتي آیــة 

 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح   ُّ العصمة من هذه الفتنة، قال االله تعالى:

  والعصمة من فتنة العلم تكون بالتواضع، وعدم الغرور بالعلم.]، ٦٩[الكهف: َّ تح تج

التـي تمثلـت فـي قصـة ذي القـرنین الـذي كـان ملكـاً عـادلاً یمتلـك  ـ فتنة السلطة: ٤

العلــم وینتقــل مــن مشــرق الأرض إلــى مغربهــا، ویــدعو إلــى االله تعــالى وینشــر الخیــر، 

حتى وصل إلى قوم خائفین من هجوم یأجوج ومأجوج، فأعانهم على بناء سد لمـنعهم 

 كى  ُّ : ة العصمة، قال االله تعـالىعنهم وما زال السدّ قائماً إلى یومنا هذا، وهنا تأتي آی

   َّ ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي  لى لم كي

فالعصمة من فتنة السلطة الإخـلاص الله فـي الأعمـال، وتـذكُّر ]، ١٠٤ـ ١٠٣[الكهف: 

وفـــي هـــذه القصـــة تبـــرز ســـمات طالـــب العلـــم، وأخلاقـــه المتمثلـــة فـــي الآخـــرة أیضـــاً، 

التواضع، وبذل الجهـد، "فموسـى _علیـه السـلام_ مـع علـو شـأنه لـم یمنعـه علـوُّه عـن 

تحمل المشاق في سبیل العلم دون نظر إلى مكانة من یرید الـتعلم منـه، فموسـى نبـي 

الصـالحین، ومــع ذلـك لــم  االله وكلیمـه، والخضــر لـیس بنبــي، وإنمـا هــو مـن أولیــاء االله
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یتردد موسى الكلیم عن قطع المسافات الشاسعة؛ لیلتقي بالعبد الصالح، ویسـتفید مـن 

یربطهــا ، ومــن ثــمَّ، فــإن قصـص الســورة الكریمــة )١(علمـه اللــدني الــذي وهبــه االله إیـاه"

: فتنـة الـدین، وفتنـة المـال، وفتنـة محور واحد هو أنها تجمع الفتن الأربـع فـي الحیـاة

لم، وفتنة السلطة، وهو ما یجسد هذه القصص مع الهیكل العام للسورة هـذا إن دل الع

على شيء، فإنمـا یـدل علـى هـذا الإعجـاز فـي ترتیـب القصـص الأربـع؛ حیـث یتناسـب 

هذا الترتیب في عرض القصص مع حقیقـة الحیـاة التـي نعیشـها؛ فضـلا عـن أن الفـن 

نه لفخر كبیر لهذا الفن" أن یعتمده القصصي یعد وسیلة من وسائل القرآن المتعدد، وإ 

ــدعوة إلــى االله، وســلاحا لنضــال خصــوم الإســلام، وأن یتخــذه  ــریم وســیلة لل القــرآن الك

ومـن ثــمَّ یعتبـر السـرد القصصـي مـن أبــرز  ،)٢(علیـه أداة للتوجیـه والإرشـاد"الرسـول 

القصــص  وجــوه الإعجــاز التــي تظهــر فــي طریقــة عــرض القصــص والأحــداث، وینمــاز

بالأسـلوب المـوجز الـذي یركـز علـى المعـاني العمیقـة والعبـر دون الـدخول فـي  القرآني

  تفاصیل زائدة.

  

 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢، ســوریا، ط، مكتبــة الغزالــي٧٧إیجــاز البیــان فــي ســور القــرآن، محمــد علــي الصــابوني/ -)(١

  م).١٣٩٩/١٩٧٩

، مطـابع جامعـة الإمـام ١٨٤نحو مذهب إسلامي في الأدب والنقد، د/ عبد الرحمن رأفت باشا/ -)(٢

  م).١٩٨٥ه/١٤٠٥محمد بن سعود الإسلامیة، الریاض(
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  المطلب الثاني

 أسرار ترتيب القصص الأربع على هذا البناء الإلهي:

جــاء ترتیــب القصــص الأربــع فــي الســورة الكریمــة خاضــعا لاعتبــارات بلاغیــة، 

كـر أن قصـص الكهـف تمثـل وحـدة وتناسب عجیب یرتبط بالموضوع ومقاصده، فكمـا ذُ 

متكاملة، وتحقق مقصدا واحـدا یتمثـل فـي ترسـیخ العقیـدة الصـحیحة فـي النفـوس مـن 

  خلال الدعوة إلى إفراد االله تعالى بالعبودیة، والخلوص من الشرك. 

ویسـتغرق قصــص الســورة الكریمـة معظــم آیــات السـورة، فهــو وارد فــي إحــدى 

ولهـا تجـيء قصـة أصـحاب الكهـف، وبعـدها وسبعین آیة من عشر ومائـة آیـة، ففـي أ

قصــة صــاحب الجنتــین، ثــم إشــارة إلــى قصــة آدم وإبلــیس، وفــي وســطها تجــيء قصــة 

موسى مع العبد الصالح، وفي نهایتها قصة ذي القرنین، ومعظـم مـا یتبقـى مـن آیـات 

  السورة هو تعلیق أو تعقیب على القصص فیها.

قــة ســردیة معجــزة، فتــأتي القصــة ومــن یــنعم النظــر یجــد القصــص الأربــع مرتبــة بطری

مؤكدة للقصة السابقة لها متفقة ومنسـجمة مـع التـي قبلهـا فـي السـیاق نفسـه، حیـث 

عالجــت تلــك القصــص علــى التــوالي قضــایا دنیویــة، وأخرویــة تمــس شــؤون العقیــدة، 

والمال، والعلم، وشؤون الحكم والسلطان، فكل قصة مـن القصـص الأربـع تعـالج جانبـا 

 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج  ُّ بالبشـریة فـي دنیـاه وأخـراه  من جوانب تتعلـق

]، وموقع الافتتاح بهذا التحمیـد كموقـع الخطبـة یفتـتح بهـا ١[الكهف: َّ  ظم طحضم ضخ ضح

 لم كي كى كم كل كا قي قى  ُّ الكلام في الغرض المهم، إلـى نهایـة قولـه: 

]، كذلك تجد الحركـة مـن أبـرز ١٠[الكهف: َّ نى نن نم نز نر مم  ما لي لى

سـورة الكهـف الأربـع، والحركـة" هـي  السمات المسیطرة على الجو النفسي في قصـص

الروح التي تسـري فـي كیـان العمـل القصصـي، وتبعـث فیـه الحیـاة، وتجعـل بینـه وبـین 

النــاس تجاذبــا وتجاوبــا، وإنــه بغیــر الحركــة، والحركــة المتنوعــة الملونــة، یفقــد العمــل 
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لأجـل "؛ ) ١(القصصي حیویته، ثم حیاتـه، ویتحـول إلـى كتلـة جامـدة بـاردة مـن الكلمـات

) سح سجوقـد تقـدم إفـادة جملـة ( ذلك اسـتحق االله تعـالى أكمـل الحمـد إخبـارا وإنشـاء،

استحقاقه أكمل الحمد في صـدر سـورة الفاتحـة، وهـي هنـا جملـة خبریـة، وأجـرى علـى 

اسم الجلالة الوصف بالموصول؛ تنویها بمضـمون الصـلة، ولمـا یفیـده الموصـول مـن 

  .) ٢(تعلیل الخبر

یجد ت على هذا الترتیب المعجز التي جاءومن یمعن النظر في ثنایا القصص 

ة السورة وخاتمتها، فقد عملت القصص الأربـع علـى ثمة علاقة قویة ربطت بین مقدم

تصحیح العقیدة، وترك أمر الغیب تأكید ذلك المفهوم، وترسیخه، وتقویته في النفوس (

)؛ لذا جاءت قصص السورة على هـذا الترتیـب، ونجـد هـذه اللحمـة ربطـت القصـص الله

فضـلا  ،)٣(دهاومقصـو  الأربع بالسورة الكریمة، فجاءت متفقة مع السیاق العـام للسـورة

ــاء متــرابط  ــدا نســقا واحــدا، وبن ــذي ب ــع ال ــة العــرض المعجــز للقصــص الأرب عــن طریق

الأجزاء، وكأنها قصة واحدة تجمعها وحدة الموضوع، ووحدة المقصد، ووحدة الشـعور 

والجــو النفســي، ووحــدة المــنهج، فكانــت المعالجــة للعــرض (معالجــة فنیــة كمــا یطلــق 

عجازیــة فیهــا مــن البلاغــة، ودقــة الــنظم، علیهــا أصــحاب البنیــة الســردیة، ومعالجــة إ

ـــب مـــا فیهـــا،  ـــي وحســـن الترتی ـــث الوحـــدة ف ـــي معجـــز بنســـیجه؛ حی فالقصـــص القرآن

؛ لأنــه "نســیج مــن الصــدق الخــالص، الموضــوع، والأســلوب، والــنظم، والغایــة، والهــدف

وعصارة من الحقیقة المصـفاة، لا تشـوبه شـائبة مـن وهـم، أو خیـال، إنـه بنـاء شـامخ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، دار المعرفة، بیروت.١١٩القصص القرآني في منطوقه ومفهومه، عبدالكریم الخطیب/ -)(١

، : «تحریر المعنى السـدید وتنـویر العقـل الجدیـد مـن تفسـیر الكتـاب المجیـد«والتنویر التحریر  -)(٢

: الــدار التونســیة  ١٥/٥٤٦محمــد الطــاهر بــن محمــد بــن محمــد الطــاهر بــن عاشــور التونســي 

  هـ . ١٩٨٤تونس:  –للنشر 

  .٦ینظر: مقصود السورة في التمهید/ -)(٣
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بخــلاف القصـــة البشــریة التــي یعتریهـــا  ،)١("واقــع بـــلا تزویــق ولا تمویــهمــن لبنــات ال

ــان  ــذا ك ــة؛ ل ــر مــن جوانبهــا الموضــوعیة، والفنی ــي كثی ــر، والــنقص، والضــعف ف التغیی

القصص القرآني معجزا في عرضه، وترتیبه، فلیس مجرد قصص، وإنما أمثـال تضـرب 

ســـردها بشـــكل متـــرابط، للخلـــق؛ للعظـــة، والاهتـــداء مـــع اكتمـــال جوانبهـــا الفنیـــة فـــي 

  ومتكامل، ومحكم، وبذلك كان القصص القرآني معجزة من معجزات القرآن البیانیة.

: تصــحیح العقیــدة، وقــد علمنــا أن محــور القصــص فــي الســورة یــدور حــول

وتصحیح النظر والفكر، وتصحیح القیم بمیزان هذه العقیدة؛ لذا كـان هـذا الترتیـب أمـرا 

نـي، فنجـد الســورة مـن مطلعهـا إلـى خاتمتهـا تـدور حــول معجـزا یظهـر دقـة الـنظم القرآ

  ثلاثة محاور، فكان هذا الترتیب بین القصص الأربع؛ لخدمة هذه المحاور.

على قصص أربع تمثلت في الفتن حیث اشتملت  )؛تصحيح العقيدة( المحور الأول:

 صح سم سخ سح سج  ُّ  ففـي أولهــا التـي ربمـا یتعــرض لهـا الإنســان فـي هـذه الحیــاة،

ــــــــى:  ]١[الكهــــــــف: َّ  ظم طحضم ضخ ضح ضج صم صخ  مممخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ إل

  نح   ُّ ، وفي آخرها: ]٥[الكهف:  َّ هى هم هج ني نى نمنخ  نح نج مي مى

 سه سم ثه ثم ته تم به  بم ئه ئم يهيم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ

، فیتحد البدء والختام فـي إعـلان الوحدانیـة، وإنكـار ]١١٠[الكهف: َّ  كم كل شه شم

الـذات الإلهیـة وذوات الحـوادث، فالحصـر الشرك، وإثبات الوحي، والتمییز المطلق بین 

من باب قصر الموصوف على الصفة، وهو إضـافي للقلـب  )هج نه نم نخفي قوله: (

أي: ما أنـا إلا بشـر لا أتجـاوز البشـریة إلـى العلـم بالمغیبـات، وأدمـج فـي هـذا أهـم مـا 

یوحى إلیه، وما بعث لأجله، وهو توحید االله، والسـعي لمـا فیـه السـلامة عنـد لقـاء االله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــدالكریم الخطیــب/ القصــص القرآنــي مــن العــالم المنظــور وغیــر -)(١ ، مؤسســة دار ٧المنظــور، عب

  م).١٩٨٤ه/١٤٠٤(١الأصالة، ط
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 غج عم عج  ُّ رة تعــالى، وهــذا مــن رد العجــز علــى الصــدر مــن قولــه فــي أول الســو 

فكـان لا بـد  ،]٥ -٢[الكهـف:   نم َّ هى هم هج ني نىُّإلى قوله  َّ فح فج غم

المعجـز بـین القصـص الأربـع؛ لـذا جـاء الـنظم بطریقـة بدیعـة  من هذا الترتیب العجیب

في إفادة الأصول الثلاثة؛ إذ جعل التوحید أصلا لها، وفرَّع علیه الأصـلیین الآخـریین، 

بــالنهي عــن الإشــراك بعبــادة االله تعــالى، وحصــل مــع ذلــك رد وأكــد الإخبــار بالوحدانیــة 

  . )١( العجز على الصدر، وهو أسلوب بدیع

ویؤكد هذا المحور مـن خـلال السـیاق الـوارد فـي قصـص السـورة، ففـي قصـة أصـحاب 

 ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح   ُّ الكهـــف یقـــول الفتیـــة الـــذین آمنـــوا بـــربهم: 

، فتــــذییل ]١٤[الكهــــف:  َّ قح فم فخ فح فج غمغج عم عج ظم طح  ضم ضخ

وإن وجود حرف الجواب في خلال  ،الآیة استئناف بیاني لما أفاده توكید النفي بـ (لن)

الجملة ینادي على كونها متفرعة على التي قبلها، واللام للقسم، والشطط: الإفـراط فـي 

مخالفــة الحــق والصــواب، وهــو مشــتق مــن الشــطط، وهــو البعــد عــن المــوطن؛ لمــا فــي 

لنفـوس، فاسـتعیر للإفـراط فـي شـيء مكـروه، أي لقـد قلنـا قـولا البعد عنـه مـن كراهیـة ا

 صح سم سخ سح  ُّ وفـي التعقیـب علیهـا  ،)٢(شططا، وهو نسبة الإلهیة إلى من دون االله

 كح  كج قم قح فم فخ فح فج غم غجعم عج ظم  طحضم ضخ ضح ضج صمصخ

،وفي قصـة الجنتـین یقـول الرجـل المـؤمن لصـاحبه، ]٢٦[الكهف: َّ كم كل كخ

 كم كلكخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم  ُّ وهــو یحــاوره: 

 طح  ُّ ، وفي مشهد من مشاهد یوم القیامـة ]٤٤_٤٣[الكهف  َّ له لم لخ لح لج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦/٥٥ینظر: التحریر والتنویر  -)(١

  .١٥/٢٧٤السابق -)(٢
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  َّ كح كج قم قح فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم

، فقد سلك في إبطال ألوهیتها طریق "المـذهب الكلامـي"، وهـو الاسـتدلال ]٥٢[الكهف:

على انتفاء الماهیة بانتفاء لوازمها، فإنه إذا انتفى نفعها للـذین یعبـدونها اسـتلزم ذلـك 

انتفاء إلهیتها، وحصل بذلك تشخیص خیبتهم ویأسهم من النجاة، وفـي التعقیـب علـى 

 قي قى في ثيفى  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن  ُّ مشــهد آخـــر قـــال تعـــالى:

فأعقب وصف حرمانهم الانتفاع بـدلائل المشـاهدات  ،]١٠٢[الكهف: َّ كم كل كا

على وحدانیة االله، وإعراضهم عـن سـماع الآیـات بتفریـع الإنكـار لاتخـاذهم أولیـاء مـن 

  دون االله یزعمونها نافعة لهم تنصرهم.
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بلاغة المحور الثاني: يأتي دور تصحيح منهج الفكر والنظر، وهذا أيضا من 

فیبـدو واضـحا فـي اسـتنكار دعـاوى المشـركین الـذین  الترتيب بين قصص السورة،

یقولون ما لیس لهم بـه علـم، والـذین لا یـأتون علـى مـا یقولـون ببرهـان، وفـي توجیـه 

الإنسان إلى أن یحكم بما یعلم ولا یتعداه، وما لا علم له به، فلیدع أمره إلى االله، ففي 

 مى مممخ مح مج لي لى لم لخ  نخ نح نج مم مخ مح مج  ُّ مطلــع الســـورة: 

، والفتیة أصـحاب الكهـف ]٥_٤[الكهف َّ هى هم هج ني نى نمنخ  نح نج مي

 نج مم مخ محمج له  لم لخ لح لجكم كل كخ كح كج  قم   ُّ یقولــــــــون

، وفي الإشارة إلى قـومهم بــ (هـؤلاء)؛ لقصـد ]١٥[الكهف:  َّ  هج نه نم نخ نح

وتفضیح تمییزهم بما سیخبر به عنهم، وفي هذه الإشارة تعریض بالتعجب من حالهم، 

صنعهم، وهو من لوازم قصـد التمییـز، وعنـدما یتسـاءلون عـن فتـرة لبـثهم فـي الكهـف 

  .]١٩[الكهف: َّ  خم خج حم حج جم  ُّ یكلون علمها الله

  ئم ئز  ُّ وفي ثنایا القصة إنكار على من یتحدثون عـن عـددهم رجمـا بالغیـب

 تم تز تر بيبى  بن بم بز بر ئي ئى ئن

 لى لم كي  كى كم كل كا قي قى فيفى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تىتن

ثـــم ننتقـــل إلـــى قصـــة موســـى علیـــه الســـلام مـــع العبـــد ]، ٢٢[الكهـــف: َّ مم ما لي

 لم لخ  ُّ الصالح عندما یكشف له عن سر تصرفاته التي أنكرهـا علیـه موسـى یقـول: 

فیكـــل الأمـــر فیهـــا  ،]٩٨[الكهـــف:  َّ هم هج  ني نى نم نخنح نج مي مى مم مخ محمج لي لى

  الله.
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فـي مواضـع  ، فیـردوأما المحور الثالث: وهو تصـحيح القـيم بميـزان العقيـدة

متفرقة؛ حیث یرد القیم الأرضیة الدنیویة التي تبهر الأنظار، فكل ما على الأرض مـن 

 ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ   ُّ  زینة إنما جعل للابتلاء والاختبار، ونهایته إلى فناء وانطفاء

 _٧[الكهــــــــف َّ تم تز تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز

أعــوز المفســرین بیانهــا، ]، ومناســبة موقــع هــذه الآیــة، ومــا بعــدها هنــا خفیــة جــدا ٨

فمنهم ساكت عنها، ومنهم محاول بیانها بما لا یزید على السكوت، والذي یبدو: أنهـا 

علـى إعـراض المشـركین بـأن االله أمهلهـم وأعطـاهم زینـة الـدنیا  -صلى الله عليه وسلم-تسلیة للنبـي

لعلهــم یشــكرونه، وأنهــم بطــروا النعمــة، فــإن االله یســلب عــنهم النعمــة، فتصــیر بلادهــم 

وانظر إلى لطف االله الخفي الذي یحمي العبد الموحد، فحمـاه أوسـع وأرحـب،  ،)١(قاحلة

ولو أوى الإنسان إلى كهف خشـن ضـیق، والفتیـة المؤمنـون أصـحاب الكهـف یقولـون 

 نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ  بعــد اعتــزالهم لقــومهم

]، وتهیئته مستعارة للإكرام به ١٦[الكهف:  َّ هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح

والعنایة، تشبیها بتهیئة القرى للضیف المعتنى به، وجزم ینشر في جواب الأمر، وهـو 

مبني على الثقة بالرجاء والدعاء، وسـاقوه مسـاق الحاصـل؛ لشـدة ثقـتهم بلطـف ربهـم 

لیصــبر نفســه مــع أهــل الإیمــان،  ؛-صلى الله عليه وسلم-والخطــاب موجــه إلــى الرســولبــالمؤمنین، 

 مج لي لى لم لخ  ُّ  غیر مبال بزینة الحیاة الدنیا وأهلها الغافلین عـن االله

 يخ يح يج هيهى  هم هج ني نى نم نخ نح نجمي مى  مم مخ مح

وزیــــادة فعــــل الكــــون؛ ، ]٢٨[الكهــــف: َّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم

وأما للدلالة على تمكن الخبر من الاسم، أي حالة تمكن الإفراط والاعتداء على الحق، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥/٢٥٦ینظر: التحریر والتنویر -)(١
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تصور كیف یعتز المؤمن بإیمانه في وجه المال والجاه والزینة؟ وكیف فقصة الجنتین 

  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  ُّ یجبــه صــاحبها المنــتفخ بــالحق، ویؤنبــه علــى نســیان االله؟ 

  .]٣٧[الكهف:  َّ بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

 مخ مح مج  ُّ وعقب القصة یضرب مثلا للحیاة الدنیا، وسرعة زوالهـا بعـد ازدهارهـا 

 بم ئه ئميه يم يخ يح  يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج  مم

 ُّ ویعقب علیها ببیان للقیم الزائلة، والقـیم الباقیـة:]، ٤٥[الكهف:   َّ ا ثم ته تم به

 َّ نى نم نخ نح نج مي مى  مم مخ محمج لي لى لم لخ  ثه

  .]٤٦[الكهف:

وذو القــرنین لا یــذكر؛ لأنــه ملــك، ولكــن یــذكر لأعمالــه الصــالحة، وحــین یعــرض علیــه 

القوم الـذین وجـدهم بـین السـدین أن یبنـي لهـم سـدا یحمـیهم مـن یـأجوج ومـأجوج فـي 

مقابل أن یعطوه مالا، فإنه یرد علیهم مـا عرضـوه مـن المـال؛ لأن تمكـین االله لـه خیـر 

، ]٩٥[الكهف:  َّ نخ نح نج  مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم  ُّ من أموالهم 

 نج مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخ  ُّ وحین یتم السد یرد الأمر الله لا لقوته البشریة: 

  .]٩٨[الكهف:  َّ هم هج  ني نى نم نخنح

وفي نهایة السورة یقرر أنَّ أخسر الخلق أعمالا هم الـذین كفـروا بآیـات ربهـم ولقائـه، 

  لى لم كي كى  ُّ وهؤلاء لا وزن لهم، ولا قیمة، وإن حسبوا أنهم یحسـنون صـنعا 

 ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي

وهكــذا  ،]١٠٥_١٠٣[الكهــف  َّ تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ

التصـحیح: تصـحیح العقیـدة، وتصـحیح  في فلك واحـد هـو أن محور السورة یدور نجد

مــنهج الفكــر والنظــر، وتصــحیح القــیم بمیــزان العقیــدة، وجــاءت القصــص مرتبــة بهــذا 

  الترتیب؛ لیتناسب مع هذا التصحیح.
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  المطلب الثالث

  أبرز ملامح الإعجاز في القصص الأربع:

خـلال دقـة الـنظم اشتملت السورة الكریمـة علـى ألـوان كثیـرة مـن الإعجـاز مـن 

ــاني  ــه المع ــي كــل قصــة حســب توجی ــاظ، وطریقــة النســق، والســرد ف ــار الألف ــي اختی ف

ومقاصد السورة، وقبل بیان أبرز ملامح الإعجاز بألوانه (البیاني، والعلمـي، والعـددي) 

للقصص الأربع لا بد مـن التـذكیر بـأغراض السـورة الكریمـة ومضـامینها؛ حیـث تحمـل 

روس، ومـن أبرزهـا حفـظ الـنفس مـن الفـتن، كمـا تشـیر السـورة العدید من الحكمة والد

إلى أهمیة التمسك بالإیمان للهروب من الفتن المحیطة، وقصص السورة تعتبر عبـراً، 

فكل قصة تحمل دروسًا ومعاني عظیمة، كما تتناول السورة أهمیة الاستقامة والتمسك 

فتتحـت بالتحمیـد علـى إنـزال بالدین، حتى في الأوقات الصعبة، فتجد السـورة الكریمـة ا

الكتاب، وأدمج فیها إنذار المعاندین الـذین نسـبوا الله ولـدا، وبشـارة للمـؤمنین، وتسـلیة 

ــدنیا وزینتهــا،  -صلى الله عليه وسلم- رســول االله ــاة ال ــان المشــركین بالحی ــوالهم، وذكــر افتت عــن أق

وأنها لا تكسب النفوس تزكیـة، ثـم الانتقـال إلـى خبـر أصـحاب الكهـف المسـئول عنـه، 

من الشیطان وعداوته لبني آدم؛ لیكونوا على حذر من كیده، وقـدم لقصـة ذي  وحذرهم

؛ لأن كلتــا -علیهمــا الســلام -القــرنین قصــة أهــم منهــا، وهــي قصــة موســى والخضــر 

القصــتین تشــابهتا فــي الســفر لغــرض شــریف، فــذو القــرنین خــرج لبســط ســلطانه علــى 

كــر قصــة موســى خــرج فــي طلــب العلــم، وفــي ذ -علیــه الســلام -الأرض، وموســى 

تعــریض بأحبــار بنــي إســرائیل؛ إذ تهممــوا بخبــر ملــك مــن غیــر قــومهم، ولا مــن أهــل 

-صلى الله عليه وسلم-دینهم، ونسوا خبرا من سیرة نبیهم، وتخلل ذلك مستطردات من إرشاد النبي 

 صـــنادید مـــن خیـــر لـــه الملازمـــین أصـــحابه وأن بـــه، أخبـــر فیمـــا الحـــق وأن وتثبیتـــه،

ـــدنیا و  الوعـــد ومـــن المشـــركین، ـــاة ال ـــل الحی ـــل المـــؤمن والكـــافر، وتمثی ـــد، وتمثی الوعی

وانقضائها، وما یعقبها من البعث والحشر، والتذكیر بعواقب الأمم المكذبة للرسل، ومـا 

ختمـت بـه مــن إبطـال الشـرك، ووعیــد أهلـه، ووعـد المــؤمنین بضـدهم، والتمثیـل لســعة 
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 ،-صلى الله عليه وسلم-الى إلـى رسـوله علم االله تعالى، وختمت بتقریر أن القرآن وحـي مـن االله تعـ

 .).١(الصدر على العجز رد محسن الختام هذا في فكان

اختیـــار الـــنظم القرآنـــي كلمـــة  وأول مـــا یطالعنـــا مـــن ملامـــح الإعجـــاز البیـــاني

)، وهـــذه ٢٥، ١٧، ١٦،١١،١٠،٩حیـــث تكـــررت ســـت مـــرات فـــي الآیـــات ( (كهـــف)؛

نهـا فـي الإعجـاز الكلمة هي محور السورة كلها؛ لذا كانت لهـا الصـدارة فـي الحـدیث ع

البیاني، فعند التأمل فـي أصـوات هـذه الكلمـة والمعنـى الـذي وردت فیـه نجـد المشـاكلة 

التي تحدث عنها "ابـن جنـي" ماثلـة فیهـا؛ لأن انتقـال النطـق مـن شـدة صـوت الكـاف، 

، شـبیه بانتقـال الفتیـة مـن )٢(ووقفیتـه إلـى الرخـاوة والهمـس فـي كـل مـن الهـاء والفـاء

لو بقوا مكشوفین خارج الكهف إلى حال الأمن والدعة داخلة، كما حال الشدة والخوف 

أن شكل تجویـف الفـم، وهـو ینتقـل مـن الفتحـة القصـیرة فـي صـوت الفـاء یعطـي كهفـا 

وبهوه الهاء؛ لـذلك كانـت هـذه الكلمـة أنسـب مرادفاتهـا لهـذا  ،فمویا باباه الكاف والفاء

  المكان.

یبدو له أن سورة الكهـف ملیئـة  ومن ینعم النظر في مضامین السورة الكریمة

بالكهوف، ولكنها كهوف معنویة، والكهف الحقیقي هو ما ذكر في أولها عنـد الحـدیث 

عن أصحاب الكهف، ذكر بمعناه الحقیقي، وهو فجوة في الجبل تحجـب مـن فیهـا عـن 

النـاس یختبـئ فیهـا مــن یریـد الفـرار مــن النـاس؛ لیحتمـي عـن أعــین مـن یطـارده، فــلا 

طاردة هنا لیسـت عـن سـرقة ولا نهـب ولا قتـل، ولكـنهم فتیـة فـروا بـدینهم؛ یرونه، والم

  هربا من الطغاة في زمانهم.

هنــا شــباب لیســوا شــیوخا أو  الشخصــیاتأن  ومــن عجیــب الــنظم والســرد القصصــي

نســاء، ومــن العجــب أن هــذا الكهــف إن ضــاق علــیهم فــي المســاحة كمــا فــي عقولنــا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٢/٢٤٥ینظر: التحریر والتنویر  -)(١

  م.١٩٧٩و، مصر، ، مكتبة الأنجل٥،ط٤٦،٨٨ینظر: الأصوات اللغویة، إبراهیم منصور ص -)(٢
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ــیهم إنعامــ ــزمن المكــانا ورحمــة فــلا یحســون بضــیق جمیعــا إلا أنــه لا یضــیق عل ، وال

، بل تأتي رحمة االله؛ لتحـیط بهـم، وهـذا یعطینـا الزمانیتوقف فیه، فلا یحسون بضیق 

درسا عظیما لمن یرید أن یفر من الفقر وغیره سیجد عنایة االله ورحمته تحیط به مـن 

 عج ظم طح ضم ضخ  ضحضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج  ُّ كل جانب 

   ]١٠٠[النساء: َّ لخ لح لج كم كل كخكح كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم

ومن رحمتـه بأصـحاب الكهـف أنـه سـبحانه لـم یجعلهـم یفكـرون فـي أنهـم مضـطهدون 

حتى لا یعیشوا في قلق ورعب من أن یلحق بهـم الطغـاة الكفـرة، أو یكتشـفوا مخبـأهم، 

كمــا أزال االله مــن حیــاتهم هــم البحــث عــن الطعــام والشــراب، كــي لا یتعرضــوا لظــروف 

  ُّ لذلك ألقى االله علیهم أمنة نعاسا، قاسیة في خروج أحدهم لجلب الطعام والشراب؛ و 

 مم ما  لي لىلم كي كى كم كل كاقي قى  في فى

، ]١٨[الكهـــــــــــف:  َّ يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر

فالإعجاز هنـا أن االله خلصـهم فهم لا یشعرون بالوقت، ولا یحتاجون لطعام ولا شراب، 

مــن كــل ضــیق دنیــوي، فلــم یحســوا بضــیق المكــان، ولا بملــل الزمــان، ولا أحســوا بقلــق 

  توقع الخطر، ولا أحسوا بضیق حیاتهم.

 أن هذا النعـاس لـم یكـن یومـا أو بعـض یـوم ومن الأسرار العجیبة من الإعجاز العلمي

، فـاالله أوقـف تـأثیر ]٢٥[الكهف: َّ سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته  ُّ 

الزمن علیهم، فلـم یـروا تـأثیر الـزمن علـى أجسـادهم، فمـن الإعجـاز ألا یبـیض شـعرهم 

الأسود، وألا تظهر علیهم التجاعید في أیدیهم ووجـوههم، وقـوتهم الجسـدیة كمـا هـي، 

فلمــا أبطــل االله بالنســبة إلــیهم هــذا المقیــاس الزمنــي أصــبحوا غیــر خاضــعین لتــأثیرات 

ووجــدوا أن هیئــتهم كمــا هــي لــم تتغیــر، وهــذا مــن دقــة الــنظم، وروعــة  الــزمن، فقــاموا
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البیان، وقمة الإعجاز في هذه القصة العجیبة، ونظیرها قصة العبد الصالح فـي سـورة 

  .) ١(البقرة

 كم كل (فـي أصـحاب الكهـف هـذه الآیـة ومن الأسرار البيانيـة والعلميـة

ــامهم]١٨[الكهــف:)   لىلم كي كى ــالى أن ــاالله ســبحانه وتع ــة عــام  ، ف ثــلاث مائ

وتسعة، فكانـت هنـا معجـزة عظیمـة خارقـة تجلـت فیهـا مظـاهر القـدرة، فالرقـاد الطویـل 

ــان مــن  ــذا ك ــة؛ ل ــالأرض فتــرة طویلــة یعرضــه لأضــرار بالغ یفســد الجســد، والتصــاقه ب

الإعجاز ألا یفسد جسدهم أو یلحق به أي ضرر طوال هذه المـدة، فكـان درسـا عظیمـا 

مریض الذي لا یستطیع الحركة بتقلیبه یمینا ویسارا؛ حتى لا للأطباء أن یأمروا أهل ال

  یصاب بقرحة الفراش.

لماذا الكلب باسط ذراعیه، ولـم یتقلـب بینمـا أهـل الكهـف تقلبـوا  ،وهنا سؤال عجيب

قرأنا سورة الكهف كثیرآ، ولم تستوقفنا ملاحظة عدم تقلیب الكلب أثنـاء  یمینا وشمالا؟

تقلیب أصحاب الكهف أثناء نومهم هو من أجل ألا تتقـرح نومه رغم أننا كنا نعرف أن 

  أجسامهم، لكن كانت هذه المعجزة سببا في إسلام أحد الأطباء الألمان.

یقول أحد العلماء في طب الألمان كنـت مسـافرا یومـا، وصـادفني فـي المطـار     

شاب قدم لـي نسـخة مترجمـة مـن القـرآن الكـریم شـكرته، ووضـعت النسـخة فـي جیبـي 

نیة إلقائها في سلة مهملات بعد أن یتوارى الشاب عنـي حتـى لا أحرجـه، ونسـى على 

ــة والملــل الــذي  ــه وصــعد إلــى الطــائرة، وبســبب طــول الرحل ــي جیب ــب النســخة ف الطبی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بج ئهئم ئخ  ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز  ُّ  -)(١

  صخ صح سم سخ سح سجخم خج حم حج جم جح  ثمته تم تخ تحتج به بم بخ بح

 قم  قح فم فخفح فج غم غج  عم عج ظمطح ضم ضخ ضح ضج صم

  نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ  لح لجكم كل كخ كح كج

  ].٢٥٩[البقرة:  َّ
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یتخللهــا قــال أخرجــت نســخة القــرآن مــن جیبــي عنــدما أحسســت بوجودهــا، ثــم فتحتهــا 

م استوقفتني آیتـین، وهمـا وقلبت الصفحات، فوقعت عیني على سورة الكهف فقرأت، ث

 ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  ُّ  قوله سبحانه

 ثر تي  تى تمتن تز تر بي بى بمبن بز بر ئي ئنئى  ئم ئز ئر ّٰ ِّ

 لملى كي كى كم كل قيكا قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز

   َّ يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نرنز مم ما  لي

،یقول الطبیب: إن تقلیبهم وهم نائمون مفهـوم مـن أجـل ألا تتقـرح ]١٨_١٧[الكهف  

إذا بقـوا نـائمین علـى وضـعیة واحـدة، لكــن مـا فاجـأ الطبیـب قولـه فـي الآیــة أجسـامهم 

 َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يحالســـــــــــابقة علیهـــــــــــا: (

)، بمعنى أن الشمس تـدخل الكهـف كـل یـوم، لكنهـا لا تـأتي علـى ّٰ ِّ ُّ

أجسامهم مباشرة، ویقول بـأن هـذا معـروف فـي علـم الطـب، فحتـى لا تحصـل تقرحـات 

الغرفــة مهــواة وتــدخلها الشــمس دون أن تكــون مباشــرة علــى الســریر یجــب أن تكــون 

الجسم، ثم عاد الطبیب للتفكر في الآیة التالیة؛ حیث یقـول: إنـه فعـلا حتـى لا تحصـل 

التقرحــات یجــب أن یقلــب الراقــد حتــى لا یتقــرح الجســم، ویــتعفن، وتأكلــه الأرض، لكــن 

ذراعیـه بالوصـید علـى  الذي أدهش الطبیب أن كلبهم لم یكن یقلب مثلهم، وإنما باسـط

  . )١(وضعیة واحدة طوال ثلاثمائة وتسع سنین، ولم یتقرح جسمه، ولم یتعفن

هذا الأمر دفـع الطبیـب الألمـاني إلـى دراسـة فسـیولوجیة الكـلاب، ومـا أدهشـه    

أنه وجد أن الكلاب تنفرد بوجود غدد تحت جلدها تفرز مادة تمنـع تقـرح الجلـد مـا دام 

    لم یتقلب؛ ولذلك لم یكن كلبهم یقلب مثلهم في الكهف.  في جسد الكلب حیاة ولو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــدكتور محمــد النجــار، الباحــث فــي -)(١ ــة، نقــل عــن ال ــع العــین الإخباری ــة الطــب البیطــري  موق كلی

  بجامعة القاهرة.
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هذا الطبیب أسلم بسبب هـذا الأمـر الإعجـازي، ومـا أدهشـني أن الطبیـب الألمـاني مـن  

أول قراءة للسورة استوقفته أمور إعجازیة، ولم یمر عنها مـر الكـرام كمـا نفعـل نحـن، 

  فسبحان االله العظیم!!!.

  يز ير ىٰ ني  ُّ  ضــرب علــى آذانهــم، أن االله ومــن عجيــب أســرار القصــة

فلا تعمل حتى لا ینزعجوا طوال هذه المدة  ،]١١[الكهف: َّ يي يى ين يم

مــن كــل الأصــوات التــي تقلقهــم مثــل: العواصــف، والریــاح، والبــرق، والرعــد، وأصــوات 

الحیوانات المفترسة، وجعل أشعة الشمس تمیل عن كهفهم إذا أشـرقت، وإذا غربـت لا 

 یقـا،یـدخل مـن أشـعتها إلا القلیـل، فكـان النـوم فـي هـدوء تـام لسـنوات عدیـدة نومـا عم

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح(

، وهــذه آیــة خارقــة مــن آیــات االله ]١٧[الكهــف:  )بمبن بز بر ئي ئنئى  ئم ئز ئر

  ومعجزاته التي لا تدركها البشریة بعقولهم المجردة.

أن االله أخفى عنا كل  ومن بلاغة القصة في سردها أن الكهف أمر مخفي وناسبه

شــيء عــن أصــحاب الكهــف مــا عــدا قصــتهم، فــأخفى المكــان، وأخفــى الزمــان، وأخفــى 

ــد أن یشــیع  ــة، وأخفــى عــددهم، وكــل هــذا لســر وحكمــة وهــي أن االله یری أســماء الفتی

عمومیــة الحــدث فــي كــل الأزمــان والأمكنــة، فلــو عرفنــا الــزمن؛ لقیــل هــذه خصوصــیة 

نا المكان؛ لقیل هـذه خصوصـیة مكـان "بقعـة مباركـة"؛ زمان، فلا یحدث الآن، ولو عرف

لیحدث فیها حدث وینتهي، كنداء موسى علیه السلام في بقعـة مباركـة بجانـب الطـور 

  .]٥٢[مریم: َّ مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ الأیمن 

أهـل الكهـف حتـى لا یقـال إنهـا خصوصـیة مكـان حـدثت، ولا  كما أخفى االله مكـان

تتكرر في أي مكان آخر، فتركه مبهما كما ترك الزمان مبهما، ولم یعلمنا بهم حتى لا 

  یقال هي خصوصیة أشخاص، وأعطاهم االله ما لم یعط أحدا من العالمین.
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ــا فــي  كمــا أخفــى االله عــددهم ــدس كم ــى مق ــدد أي معن حتــى لا نعطــي هــذا الع

وهكذا أخفى االله سبحانه وتعالى مكـان،  ،]٣٠[المدَّثر: َّ تي  تى تن تم  ُّ  )١٩دد(الع

وزمان، وعدد أصحاب الكهف؛ لینبهنا إلى أن مثل أحداث هذه القصة یمكن أن تحدث 

في أي مكان، وفـي أي زمـان لأي عـدد مـن الفتیـة المؤمنـة الـذین یفـرون بـدینهم مـن 

طغیـــان الكفـــر، فهـــؤلاء تشـــملهم رحمـــة االله؛ فیعطـــیهم ســـعة الـــرزق، ویعطـــیهم ســـعة 

  ن، فلا مانع أن تتكرر هذه القصة.المكا

؛ لیدل على شـیوعها فـي وفي قصة صاحب الجنتين إبهام للمكان والزمان أيضا

كـل زمـان ومكــان، وهـي قصـة الغــرور البشـري بالنعمـة، فالإنســان بغفلتـه یتصـور أنــه 

بالنعمة قد استغنى عـن المـنعم وهـو االله سـبحانه وتعـالى، وهـذا ظلـم للـنفس، وطغیـان 

 ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر  ُّ  فكل شـيء خاضـع لمشـیئة االله ،االله وكفر بنعمة

   َّ تم  تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يييى ين يم يز

سـبحانه وتعـالى_ عـادل فـي -، ومن الحكمة في هذه القصة أن االله ]٢٤_٢٣[الكهف

حكمــه، فقــد أخــذ الرجــل بالأســباب، فــزرع، وحــرث، وســقى، واعتنــى، فأعطتــه الــرزق 

تظلمــه، أخــذ بالأسـباب، فأعطتــه الأســباب، ولـم یقــع أي ظلــم الـوفیر، فكــأن الأرض لـم 

علیه إننا نأخذ بالأسباب ونسـعى بهـا، ولكننـا لا نتنبـه إلـى أن الأسـباب تخفـي وراءهـا 

إرادة المسبب، وهذا هو الكهف الحقیقي الذي یرید االله سبحانه وتعالى أن یلفتنا إلیه؛ 

  دائما إرادة المسبب.لنعرف أن الأسباب لا تعطي بذاتها، ولكن وراءها 

لهذا الرجل بعد هذا الخیر الوفیر الظاهر للأعین المجردة،  فالإعجاز في كيفية الدمار

فاالله سبحانه یلفتنـا إلـى ذلـك حتـى لا نعبـد الأسـباب، ونتـرك خـالق الأسـباب، وحتـى لا 

 تخ  ُّ  تغرنــا الــدنیا، فنعتقــد أننــا نســتطیع أن نفعــل بــذاتنا دون الاســتعانة بالمســبب

 صم صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم

فیرید االله سبحانه أن یلفتنـا أن نعبـده وحـده، وأن نعـرف ، ]٤٢[الكهف: َّ ضخ ضح ضج
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أنــه إذا كانــت هنــاك أســباب موجــودة فــي الــدنیا، فــإن یــد االله ممــدودة بالأســباب، فهــذا 

الرجــل نســب لنفســه قــدرات االله ســبحانه، واالله هــو الــذي أعطــاه الولــد، ولكنــه بــالغرور 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ  البشري نسب هذا لنفسه، فحـق علیـه العقـاب

  .]٣٥[الكهف: َّ نخ نح  نج مي مى

أن العبد الصالح كان یعرف  ومن الأسرار العجيبة لقصة موسى والعبد الصالح

أن موسى علیه السـلام لـن یصـبر علـى مـا یـراه؛ ؛ لأنـه یـرى الظـاهر فقـط، ولا یعـرف 

السر؛ فإنه سیضیق صدره بما یرى أمامه من أشیاء یعتقد أنها شر بینمـا هـي خیـر،؛ 

لذا كانت القصة ونهایتها فراق، فالعبد الصالح یعلم ما خفي عن موسى، ویعلم أنـه لا 

ع الصبر على هذه الأحداث والمشاهد التي سیراها، ولكنه یرید أن یـزداد معرفـة یستطی

بأسرار علم االله، فعرض علیه ثلاثـة مشـاهد كـل مشـهد یحتـاج إلـى صـبر جمیـل؛ لكـن 

موســى علیــه الســلام لـــم یســتطع أن یصــبر بـــل ســأل عــن قتـــل الغــلام، وعــن خـــرق 

الحكمــة؛ لأن عنــده ظــاهر الســفینة، وعــن بنــاء الجــدار، وموســى علیــه الســلام یجهــل 

العلم، فرتب على الأحداث التي أمامه نتائج بعیدة عن الحقیقة، ولا بـد أن نعلـم أن الله 

أسرارا یضعها في بعض خلقه، فإن صادفك سر من هـذه الأسـرار فلتسـكت، ولا تحـاول 

 أن تعطي الأشیاء غیر حقیقتها، ومهما كان الإنسان عالما، فهناك من هـو أعلـم منـه

فاالله  ،]٧٨[الكهف: َّ كم كل كا قي قى في فى ثي ثىثن  ثم ثز ثر تي  ُّ 

بـین أهـل المعرفـة وأهـل الظـاهر، وأنهمـا  اسبحانه یعلمنا من هذه القصة أن هناك فراق

  لا یمكن أن یلتقیا.

  ظم طح ضمضخ ضح ضج صم صخ صح سم  ُّ  وفــــي القصــــة إعجــــاز، ففــــي قولــــه:

یوضـــح الخضـــر لموســـى أهمیـــة  ]٧١[الكهـــف: َّ فخ فح فج غم غج عم عج

الاستبصار والتدخل قبل وقوع الكارثـة، وهـو مفهـوم متقـدم فـي الفكـر الإداري الحـدیث، 
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وهذه أمثلة على كیف یمكن للآیات القرآنیـة أن تتضـمن إشـارات علمیـة تعكـس معرفـة 

  تفوق زمن نزولها، وفي هذا یكمن الإعجاز!؟ 

جمـال البیـاني، حیـث تتجلـى مـن ومن ثمَّ تجد سورة الكهف ملیئـة بالبلاغـة وال

ــاني المقصــودة، ــا یخــدم المع ــار الكلمــات بم ــا قــوة التعبیــر القرآنــي، ودقــة اختی  خلاله

  ومن أبرز أسالیب البلاغة في هذه القصة:ويبدو هذا جليا في قصة ذي القرنين، 

١ا ا  بطز وافالقصة تأتي بإیجاز شـدید، لكنهـا تحمـل . ا ،

  َّ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ معــــاني غزیــــرة، فمــــثلاً قولــــه تعــــالى: 

هــذا التعبیــر یــوجز مــدى القــوة والتمكــین الــذي منحــه االله لــذي القــرنین،  ]٨٤[الكهــف:

  دون حاجة لتفصیل ممل، مما یفتح المجال للتأمل.

٢ال واا  لي لى لم لخ  ُّ  ذلـك فـي قـول ذي القـرنین: یظهـر . ا 

هــذه العبــارة تبُــرز تواضــع  ]٩٨[الكهــف:  َّ هم هج  ني نى نم نخنح نج مي مى مم مخ محمج

ذي القــرنین واعترافــه بــأن مــا حققــه مــن إنجــازات هــو بفضــل االله ورحمتــه، لا بقدرتــه 

  الشخصیة.

   ]٨٥[الكهف: َّ نم  نخ نح  ُّ :في قوله . ع ا ا :ار:٣

ــارة یشــیر إلــى ]،٩٢[الكهــف: َّ ته تم  تخ تح ُّ  َّ ته تم  تخ تح  ُّ   فتكــرار هــذه العب

  ُّ : مثل تضاد والتضادتصمیم ذي القرنین واستمراریته في السعي؛ لتحقیق الأهداف، 

ــــة) مــــع ]٨٦[الكهــــف: َّ  يم يخ يح " ]٩٣[الكهــــف:  َّ   حم حج    ُّ " (عــــین طینی

، التــي مــر بهــا ذو القــرنین(أمــاكن جبلیــة)، ممــا یُظهــر التنــوع فــي جغرافیــة الأرض 

: بدایة القصة جاءت إجمالیة عن التمكین، ثم تفرعـت إلـى ذكـر والتفصیل بعد الإجمال

  رحلاته الثلاث.
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٤  :ا  مر اا هى هم هج ني نى  ُّ : فـي وصـف الاسـتعارة . و 

 ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰذٰ يي يى  يم يخ يح يج هي

هنا استعارة تصویریة تبین كیف یبدو المشهد لمن یصل إلى أقصـى  ،]٨٦[الكهف:  َّ

  نخ نح  ُّ : فـي قولـه: الكنایةالغرب، حیث تبدو الشمس، وكأنها تغرب في الماء، ثمَّ 

، فهـي كنایـة عـن تسـخیر الأسـباب المادیـة والمعنویـة التـي منحهـا ]٨٥[الكهف: َّ  نم

 يلمــي إشــارة إلــى اســتخدام ذاالله لــه للوصــول إلــى أهدافــه، وفیهــا مــن الإعجــاز الع

القــرنین لوســائل مواصــلات متقدمــة قــد تكــون تشــیر إلــى المعرفــة والتقــدم فــي وســائل 

  النقل.

٥ :ع االقصــة تُظهــر الحكمــة فــي التعامــل مــع النــاس وفــق احتیاجــاتهم . ا

وقدراتهم، فمثلاً: عندما طلب منه قـوم یـأجوج ومـأجوج بنـاء سـد لـم یكتـفِ ببنائـه، بـل 

 نج  مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم  ُّ أشــار إلــى ضــرورة التعــاون قــائلاً: 

كوسـیلة لحـل ، هذه العبارة تجمع بین القوة المادیة والتشاركیة، ]٩٥[الكهف:  َّ نخ نح

  المشكلات.

٦:ع ا٩٦[الكهـف:  َّ همهج نه  ُّ  و،  َّ نخ نح ُّاستخدام الكلمات مثل  . ا[ 

یضفي على النص إیقاعًا صوتیًا یعبـر عـن الثقـل والقـوة المرتبطـة بعملیـة بنـاء السـد، 

  وهذا من استخدام الألفاظ التي تلائم المعاني.

: فالقصــة تبنــي الأحــداث بشــكل .  اد  ل ارج  ااث ٧

متدرج ومشوق من مغرب الشمس إلى مشرقها، ثم إلى السـدین مـع تصـاعد التشـویق 

  في التعامل مع یأجوج ومأجوج.



 

  

 

٢٠٢٤  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس           لثالثاالجزء        م٢٠٢٥للعام  والأربعون الرابعالعدد 

 

٨: ت .  القصة ملیئة بالحِكم التـي تُقـدَّم بطریقـة بلاغیـة، منهـا: الإشـارة

رورة العـدل والقـوة مـع تواضـع إلى أهمیة الأخذ بالأسـباب رغـم الإیمـان بقـدرة االله، وضـ

  الحاكم، والاعتماد على العمل المشترك؛ لتحقیق الأهداف.

أن البلاغة في قصة ذي القـرنین تتمثـل فـي إیجـاز المعنـى وعمقـه،  :وخلاصة الأمر 

ومن ثمَّ الصور الجمالیة التـي تجعـل المشـاهد حیـة فـي الـذهن، واللغـة المحكمـة التـي 

تخدم الأهداف الدینیة والتربویة، فهذه القصة مثال بدیع على قوة التعبیـر القرآنـي فـي 

  تقدیم العبرة بأسلوب لا مثیل له.

  لنظم القرأني الإعجاز العددي في السورة الكريمة:ومن دقة ا

یُعْتَبَرُ الإعجاز العددي في القرآن الكریم من المواضـیع التـي جـذبت انتبـاه العدیـد مـن  

الباحثین في مجال الدراسات القرآنیة، وسورة الكهـف لیسـت مسـتثناه، ففیهـا عـدد مـن 

والإبـداع فـي الـنص القرآنـي، النقاط التي تشیر إلى الإعجاز العددي، فتعكس التناسـق 

، فسورة الكهف تحتوي على عشر ومائة آیة، فهـذا العـدد عدد الآیات وأول ما یطالعنا

 ثم ته  ُّ نفســه یشــیر إلــى التــوازن والترتیــب فــي القــرآن الكــریم، وكلمــة "وَلَبِثُــوا" فــي 

إذا جمعنــــا الكلمــــات التــــي ]٢٥[الكهــــف:  َّ سج  خم خج حم حج جم جح

، نجـد أن ٢٥" فـي الآیـة  ته أول السـورة، وحتـى قولـه:"تسبق هذه الآیـة بـدءاً مـن 

 َّ سج خم خج  ثم  ُّ كلمة القیمة العددیة للحروف، وإذا أخـذنا آیـة:  ٣٠٠العدد هو 

 جح ثم ته (، نجــــد أن عــــدد كلماتهــــا یســــاوي عــــدد كلمــــات آیــــة:]١٣[الكهــــف:

هـو المـدة الزمنیــة لأصـحاب أهـل الكهـف، وهـذا مــن  ٣٠٩، فكـان العـدد ]٢٥[الكهـف:)

  التوازن العددي.

كذلك تكرار كلمات محددة في السـورة أحـدث تناسـقا فـي تكـرار كلمـات رئیسـة، 

فكلمة(كهف) تكررت ست مرات في السـورة، وكلمة(رحمـة) سـبع مـرات ؛ ممـا یتناسـب 

واسـم (االله) تكـرر  ،مع الرقم المحوري في القصة _الذي یمثل عدد الفتیـة مـع كلـبهم_
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إشـارة إلـى مركزیـة العقیـدة فـي موضـوع السـورة، كمـا أن في السورة مائة مـرة تقریبـا؛ 

العلاقة بین القصص الأربع فیها تناسق بین عدد الآیـات المخصصـة لكـل قصـة، فكـل 

قصــة تأخــذ حیــزا متوازنــا، ویجمعهــا الــرقم أربعــة (عــدد القصــص) بشــكل یتناســب مــع 

ة المال، وفتنة موضوع السورة، وهو الحمایة من الفتن الأربع الكبرى(فتنة الدین، وفتن

الفـتن الأربعـة  العلم، وفتنة السلطة)، فتكررت كلمة(فتنة) بعدد یتناسب مع عـدد أنـواع

  المذكورة.

هذا بعض مما یمكن أن نعتبره من الإشارات العددیة في سـورة الكهـف، الأمـر 

الذي أظهر توازنا دقیقا في استخدام الكلمات، والأرقام، وعـدد الآیـات بمـا یتناسـب مـع 

لة الجوهریة، وهي التحذیر من الفتن، والتأكید على الإیمان بـاالله، والثقـة بحكمـة الرسا

االله وعلمــه، وتظــل هــذه الإشــارات موضــوعاً للبحــث والدراســة؛ لمــا تحملــه مــن دلالات 

  عمیقة تتجاوز الفهم البشري العادي. 
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  الخاتمـــــــــــــــة

  ة واوا ،رب ا  ا:و ف اأ  

ففــي نهایــة المطــاف لهــذه الرحلــة الماتعــة مــع قصــص الكهــف الــذي یتســم فــي 

طریقة العرض بالكمال والدقة؛ حیث لا یمكـن للبشـر محاكاتـه سـواء فـي طریقـة تقـدیم 

القصة، أو عمق معانیها وأثرها الروحـي، ومـن ثـمَّ، فـإن الإعجـاز القصصـي والسـردي 

القدرات البشریة في البلاغة والفكر، والسیاق القصصـي  في القرآن الكریم نص یتحدى

فـي العـرض، والسـرد، وبلاغـة الترتیـب  الـذي ظهـر واضـحا القرآني أثبـت ذلـك الإعجـاز

 للقصــص الــواردة فــي الــذكر الحكــیم، وكــل منهــا لــه دلالات بلاغیــة، وحكــم عظیمــة،

مـع العمـق یتم بأسلوب إلهي یجمـع بـین الوضـوح والإیجـاز  فالعرض في سورة الكهف

في المعاني، ولا یتم عرض التفاصیل الزائدة، وإنما تُذكر المعلومات التي تخدم الغرض 

التربوي والدعوي، ثم یُستخدم أسلوب الحوار، والتشویق، والتكرار الهـادف؛ ممـا یجعـل 

العرض مؤثراً في النفس، وقصة أصحاب الكهف خیر شاهد على هذا، فعُرضت بإیجاز 

  لى العبرة الأساسیة، وهي الفرار بالدین، والثبات علیه.بلیغ مع التركیز ع

: نجد السرد في القرآن یختلف عن السرد البشري، كذلك السرد في سورة الكهف

فهو لیس مجرد نقل للأحداث، بل هو إعجـازي فـي بنائـه، وتسلسـله، ومعانیـه، ویـأتي 

مــد علــى الســرد بأســلوب غیــر تقلیــدي، ففــي قصــة موســى والخضــر نجــد أن الســرد یعت

التدرج في كشف الحكمة؛ حیث تُطرح التسـاؤلات أولاً، ثـم یُكشـف السـبب فـي النهایـة؛ 

مما یزید من تأثیر القصة، ونجد السرد في قصـة أصـحاب الكهـف یعتمـد علـى التكـرار 

  المعنوي، مثل: تكرار عبارة "ثم بعثناهم"؛ لإبراز عنصري الزمن والغیب.

نجـد القصـص فـي سـورة الكهـف مرتبـة ترتیبًـا : وأما الترتیب بین قصص سورة الكهف

إعجازیًــا یخــدم موضــوعات العقیــدة، والابــتلاءات الأربع:(فتنــة الــدین، والمــال، والعلــم، 

والســلطة)، فالترتیــب لــیس عشــوائیًا، بــل یعكــس مســیرة الإنســان فــي مواجهــة الفــتن: 

وســى (فتنــة الــدین: أصــحاب الكهــف، وفتنــة المــال: صــاحب الجنتــین، وفتنــة العلــم: م
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والخضــر، وفتنــة الســلطة: ذو القــرنین)، فترتیــب القصــص یعكــس تصــاعد الصــعوبات 

التي یواجهها الإنسان بدءًا من فتنـة العقیـدة، وانتهـاءً بفتنـة السـلطة التـي تشـمل كـل 

  الفتن السابقة.

  ومن خلال هذه الدراسة توصلت إلى أهم نتائج البحث وتتلخص في الآتي:

  ،ولكنها كهوف معنویة.سورة الكهف ملیئة بالكهوف  

  كــل مشــهد یعــد بمثابــة التمهیــد للمشــهد الــذي یلیــه، والمشــهد الثــاني نتیجــة للمشــهد

السابق؛ وبذلك البناء الجمالي المحكم ارتبطت المشاهد ببعضها داخل القصة الواحدة، 

 ومن ثم كانت مظهرا جمالیا من مظاهر الارتباط بین قصص السورة الأربع.

 ح العقیــدة، وتصــحیح مــنهج الفكــر والنظــر، وتصــحیح القــیم محــور الســورة هــو تصــحی

 بمیزان العقیدة.

  جمیع القصص في السورة الكریمـة اكتفـت بإعطـاء الأوصـاف التـي تسـهم فـي تحقیـق

المقاصــد الدینیــة، وتركــت الجوانــب الأخــرى التــي لــیس لهــا وظــائف حیویــة فــي رســم 

 الشخصیات، وتطویر الأحداث.

 شیوخا أو نساء، ومن العجب أن هذا الكهف إن ضاق  الشخصیات هنا شباب، ولیسوا

علیهم في المساحة كما في عقولنا جمیعا إلا أنه لا یضیق علیهم إنعاما، ورحمة، فلا 

یحســون بضــیق المكــان، والــزمن یتوقــف فیــه، فــلا یحســون بضــیق الزمــان، بــل تــأتي 

 رحمة االله؛ لتحیط بهم.

 اصـد مجـردة مـن المكـان والزمـان، اشتركت قصص سـورة الكهـف الأربـع فـي إبـراز المق

وعمدت إلى إغراق القارئ في موضوعها دون الالتفات إلى المحیط الخـارجي والعوامـل 

  الجانبیة.

  من اللافت للنظر في شخصیات قصص الكهف الأربـع أنهـا خلـت مـن وجـود شخصـیة

المـرأة؛ إذ لا یوجـد أي امـرأة فیهــا؛ لأن طبیعـة الموضـوع لـم تســتدعها؛ ممـا یـدل علــى 
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انفــراد القصــص القرآنــي بســمة خاصــة فــي الســرد القصصــي، حیــث الاقتصــار علــى 

 الشخصیات التي تستدعیها طبیعة الموضوع والمواقف المختلفة.

  مــن بلاغــة القصــة فــي ســردها أن الكهــف أمــر مخفــي وناســبه أن االله أخفــى عنــا كــل

 شــيء عــن أصــحاب الكهــف مــا عــدا قصــتهم، فــأخفى المكــان، وأخفــى الزمــان، وأخفــى

أســماء الفتیــة، وأخفــى عــددهم، وكــل هــذا لســر وحكمــة، وهــي أن االله یریــد أن یشــیع 

نـه خـاص بزمـان معـین، أو إعمومیة الحـدث فـي كـل الأزمـان والأمكنـة؛ حتـى لا یقـال 

 مكان معین.

  توصیات: 

  ـــن المراجـــع ـــى الاســـتزادة م ـــاج إل ـــي احتی ـــة ف ـــات اللغـــة العربی ـــة كلی ـــزال مكتب لات

ـــى بدراســـة والمصـــادر، والرســـائل  ـــي تعن ـــوراه) الت ـــة المتنوعـــة (ماجســـتیر ودكت العلمی

  القصص القرآني، وبیان أثرها البلاغي في الإعجاز القرآني.

  ،إبـــراز معـــالم التلاقـــي بـــین البلاغـــة العربیـــة، والدراســـات الســـردیة قـــدیما وحـــدیثا

 وتطبیق ذلك في ضوء تراثنا اللغوي.

 وبعد :

فهذا عملي وجهدي المتواضع، فإن وفقت فمـن االله وحـده، ولـه الحمـد والمنّـة، وإلا  

فمن نفسي والشـیطان، وحسـبي أننـي اجتهـدت وبـذلت مـا فـي وسـعي، وأرجـو مـن االله 

تعالى العفو والمغفرة، وصلِّ اللهم على سیدنا محمد وعلـى آلـه وصـحبه وسـلِّم تسـلیما 

  كثیرا.

 رب ا  وا  
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  المصادر والمراجع

 م.١٩٧٩، مكتبة الأنجلو، مصر، ٥الأصوات اللغویة، إبراهیم منصور، ط 

 ٢إیجـاز البیــان فـي ســور القــرآن، محمـد علــي الصــابوني، مكتبـة الغزالــي، ســوریا، ط ،

  م).١٣٩٩/١٩٧٩

  :م. ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٧البدایة والنهایة/ابن كثیر، دار الفكر، عام النشر  

 د/ صــلاح فضــل/ المصــریة العالمیــة للنشــر. لونجمــان. بلاغــة الخطــاب وعلــم الــنص ،

  م.١٩٩٦. ١ط

  بلاغة السرد القصصي في القرآن الكریم، محمد مشرف خضر(رسالة دكتوراه)، جامعة

  طنطا، كلیة الآداب.

 ٢البیان القصصي في القرآن الكـریم، د/ إبـراهیم عوضـین، دار الأصـالة، الریـاض، ط ،

  م).١٩٩٠ه/١٤١٠(

  ــر ــویر التحری ــاب «والتن ــد مــن تفســیر الكت ــل الجدی ــویر العق ــى الســدید وتن ــر المعن تحری

المجیــد: محمــد الطــاهر بــن محمــد بــن محمــد الطــاهر بــن عاشــور التونســي: الــدار 

  هـ . ١٩٨٤تونس:  -التونسیة للنشر 

  جمالیات الترابط في قصص سورة الكهف، د/ علي بـن محمـد الحمـود، بجامعـة الإمـام

  میة.محمد بن سعود الإسلا

  :دار  – ١٩٩٨الحــوار القرآنــي بــین التفســیر والتبصــیر: أحمــد ســنبل، الطبعــة الأولــى

 دمشق. –هانئ للدراسات والنشر 

  ،حیــاة الخضــر عــرض ودراســة، الســید هاشــم فیــاض الحســیني، دار الكتــاب الإســلامي

  م.٢٠٠٤ه، ١٤٢٥

 مـود بـن عبـد روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني: شـهاب الـدین مح

 –االله الحســـیني الألوســـي، المحقـــق: علـــي عبـــد البـــاري عطیـــة: دار الكتـــب العلمیـــة 

  هـ. ١٤١٥بیروت، الطبعة: الأولى، 
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 .السرد القصصي في القرآن الكریم؛ ثروت أباظة، دار نهضة مصر، القاهرة  

 ،م.١٩٧٤سیكولوجیة القصة في القرآن، د/ التهامي نقرة/، الشركة التنوسیة للتوزیع  

 (رسالة ماجسـتیر )اسـم الباحـث  عناصر السرد في النتاج القصصي لجابر خلیفة جابر

: طیبـة طالــب بــدر الخفـاجي، اســم المشــرف: أ. د/ محمــد عبـد الرســول، كلیــة التربیــة 

  م.٢٠٢٢للعلوم الإنسانیة، سنة نشر البحث:

 ،العواصم من الفتن في سـورة الكهـف، عبدالحمیـد محمـود طهمـاز، دار القلـم، دمشـق 

  م).١٩٨٧ه/١٤٠٧، (١ط

  م.١٩٧٩في فن القصة، محمد یوسف نجم/، دار الثقافة، بیروت  

 .القصص القرآني في منطوقه ومفهومه، عبدالكریم الخطیب، دار المعرفة، بیروت  

  القصص القرآني من العالم المنظور وغیر المنظور، عبدالكریم الخطیـب، مؤسسـة دار

  م).١٩٨٤ه/١٤٠٤(١الأصالة، ط

  م .٢٠٠٢فالح الربیعي، الدار الثقافیة للنشر ،آني: رؤیة فنیةالقصص القر  

 ١قطــوف تربویــة حــول القصــص القرآنــي، د/ حمــدي شــعیب، دار البشــیر، طنطــا، ط ،

  م.٢٠٠٢

  ِمَصَاعِدُ النَّظَرِ للإشْراَفِ عَلَـى مَقَاصِـدِ السِّـوَرِ، ویُسَـمَّى: "المَقْصِـدُ الأَسْـمَى فـي مُطَابَقَـة

: إبــراهیم بــن عمــر بــن حســن الربــاط بــن علــي بــن أبــي بكــر "لِلمُسَــمَّى اسْــمِ كُــلِّ سُــورَةٍ 

  م. ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨ ١الریاض، ط –البقاعي: مكتبة المعارف 

  م.١٩٩٠معجزة القرآن، محمد متولي الشعراوي، شركة الشهاب، الجزائر  

  ،ــو الحســین ــرازي، أب ــي ال ــاء القزوین ــاییس اللغــة: أحمــد بــن فــارس بــن زكری معجــم مق

  م.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩المحقق: عبد السلام محمد هارون: دار الفكر: 

  مفاتیح الغیب = التفسیر الكبیر: أبو عبد االله محمد بن عمر بـن الحسـن بـن الحسـین

 –التیمــي الــرازي الملقــب بفخــر الــدین الــرازي خطیــب الــري: دار إحیــاء التــراث العربــي 

  هـ. ١٤٢٠ - ١بیروت، ط
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  النقــد، د/ عبــد الــرحمن رأفــت باشــا/، مطــابع جامعــة نحــو مــذهب إســلامي فــي الأدب و

  م).١٩٨٥ه/١٤٠٥الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، الریاض(

 م. ١٩٩٦، ١نظریة السرد/ صلاح فضل، المصریة العالمیة للنشر، لونجمان، ط  

  


